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 الملخص 
تعاملهم مع نصيريريريريريريروص الصيريريريريريريرفات، حيث ظنَُّوا أنَّ الإيمان  تناولت هذه الدراسيريريريريريريرة تحريراً لإشيريريريريريريركالية عند أهل البِدعَ في 

بظواهر تلك النصيريريريروص يسيريريريرتلزم التشيريريريربيه، وهذا ظَنٌّ باطل، وفي هذا البحث تحرير لحقيقة ظاهر نصيريريريروص الصيريريريرفات،  
يَاق، والقرائن التصيريريريريريريرلة بالخطاب، وعادة   ببيان مفهوم الظاهر، ومسيريريريريريريرالك معرفته، والتي منها: العُرْف اللغوي، والسيريريريريريريرِّ

كلم في خطابه، وغيرها، كما أنَّ لظاهر نصيريريريريريريريريريريروص الصيريريريريريريريريريريرفات أحكامٌ يجب مراعاتها كوجوب العلم بظاهرها دون  الت
تحريف لعانيها، وأنَّه لا يمكن حصيريريريريريريريريرول التعارض بين ظواهر تلك النُّصيريريريريريريريريروص، وإذا كان العمل بالظاهر واجبًا؛ فإنَّه 

رْفُ اللَّفظِ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح  يسيريريريرتلزم بطلان التأويل الاصيريريريرطلاحي العَرَّف عند التكلمين بأ نه: صيريريريرَ
 .لقرينة، وهي القرينة العقلية الستخرجة من دليل حدوث العالم، وهو دليل مبتدعَ مخالف للسنة النبوية

 ظاهر النص، الصفات، السياق، قرائن الخطاب، التأويل.الكلمات المفتاحية:  
Abstract 

This study dealt with the liberation of a problem with the people of heresy in their dealing with 

the texts of the Attributes, as they thought that belief in the phenomena of those texts requires 

simile, and this is a false assumption. And in this research, an editing of the reality of the 

apparent texts of the attributes Explanation of the concept of apparent And the way to know it 

which of them: The context, the clues related to the speech, and usually the speaker in his 

speech, and others. The apparent texts of the attributes have provisions that must be taken into 

account, such as the necessity of knowing their appearance without distorting their meanings, 

and that it is not possible to have a conflict between the phenomena of those texts, and if the 

apparent work is a duty; It necessitates the invalidity of the idiomatic interpretation defined by 

the theologians as: diverting the word from its apparent apparent meaning to a preponderant 

meaning of a presumption, which is the rational presumption extracted from the evidence of the 

occurrence of the world, and it is an innovated evidence that contradicts the Prophetic Sunnah. 

Keywords: apparent text, attributes, context, Evidence of speech, interpretation. 
 

  

mailto:assolami@uqu.edu.sa


 
Arrasikhun Journal, Special Issue, October 2022 

  

 
ISSN: 2462-2508 

 

 

- 188 - 
 

 المقدمة:
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنَّ مسيريريريرألة صيريريريرفات الله تعالى من أهم السيريريريرائل الدينية  
ا تتعلق بأصيريريريريريرل الدين،  التي أجمع عليها السيريريريريريرلمون؛ لأنهَّ
وهو معرفة الله وتوحيده وعبادته، وأول من خالف أهل 
الإسيريريريريريريريرلام قاطبة فيها هم "الجهمية"، وذلك بنفي أسماء  

فاته، والقول بالتعطيل، وقد اسيريرتشيريرنع السيريرلمون  الله وصيرير
مقيريرالتهم، ثم تابعهم العتزليريرة في ذليريرك، وقيريرد تكوَّن على 
أيديهم "علم الكلام" الذموم عند السيريريريريريرلف الصيريريريريريرالح لا 
فيه من البدع والأهواء، ثُمَّ بقي تعطيلهم لصيريريريريريريريريريريريرفات الله  

 تعالى، وإن كانت بدرجة أقل غلوًا.
الفِرَق من تعطييريريرل  والسيريريريريريريريريريريريريريربيريريرب فيميريريرا آل إلييريريره أمر هيريريرذه  

صيرفات الله تعالى؛ هو: اعتمادهم على العقل في معرفة 
الله، وليريريرذا أثبتوا وجود الله تعيريريرالى، وصيريريريريريريريريريريريريريرفيريريراتيريريره بيريريردلييريريرل 
الحيردوث، ثم وجيردوا النص على خلاف دليلهم العقلي 
فقيراموا بتحريف النصيريريريريريريريريريريريريريروص بحجيرة أنيره يلزم من الإيميران  
بظاهرها تشيريريربيه صيريريرفات الله تعالى بصيريريرفات خلقه، وأنَّ 

خرج من ذليريريريرك يكون بالتيريريريرأوييريريريرل، فوقعوا في أخطيريريريراء  ال
 متراكمة ترتب عليها: "منهاج مبتدع متكامل".

ومميرا ترتيرب على ذليرك: الاختلال في معرفيرة معنى ظيراهر  
الصيريريريريريريرفات ومسيريريريريريريرالكه، والواجب نحوه، وهذه  نصيريريريريريريروص  

السألة ما سوف نقوم بتحريرها من خلال هذا البحث 
 الوجز بإن الله تعالى.

 أهمية البحث:
ترجع أهمية البحث لتعلُّقه بصيريريريريريريريريريريريريرفات الله تعالى، وتوهُّم  
أهل البدع أنَّ ظواهرها تسيريريرتلزم التشيريريربيه، فاقتضيريريرى ذلك 

الأحكيريرام بييريران معنى الظيريراهر، ومسيريريريريريريريريريريريريريريريراليريرك العلم بيريره، و 

الترتبة على الإيمان بظواهر نصيريريريريريريريروص الصيريريريريريريريرفات، وهي 
منطوق القرآن والسيريريريريريريرنة، والخطأ النهجي الذي وقع فيه  

 التكلمون في نظرهم لظواهر نصوص الصفات.
 أهداف البحث:

بييريران معنى الظيريراهر ومفهوميريره في عنيريرد أهيريرل السيريريريريريريريريريريريريريرنيريرة   .1
 والجماعة.

 العلم بمسالك معرفة الظاهر. .2
ميرن .3 اليرتيركيرليرميرين  ميروقيرف  نصيريريريريريريريريريريريريريريروص    ميرعيررفيريريريريريريرة  ظيرواهيرر 

 الصفات.
 إدراك أحكام الإيمان بظواهر نصوص الصفات. .4

 مشكلة البحث:
تقوم مشيريريريريريريريريريريريريريركلة البحث على حقيقة ظواهر نصيريريريريريريريريريريريريريروص 
الصيريرفات، وبيان الحق بين مَن زعم أن الظواهر تقتضيريري 
التشيريريريريريريربيه، ومن منع ذلك، وإقامة الأدلة على ما يترتب  
على الإيمان بظواهر نصوص الصفات، وتحرير الصواب  

 الوقف الشرعي من ظواهر نصوص الصفات. في
 منهج البحث:

، وذليريريرك ببييريريران  المنهج التحليلياعتميريريرد البحيريريرث على  
   والمنهج النقديمعاني الظاهر ومسالك العلم به،  

بنقد منهج التكلمين في دعوى لزوم التشيريريريربيه في إثبات 
 الصفات على ظواهرها.

 الدراسات السابقة:
ع، ويوجد بحوث  لم أقف على بحث عقدي في الوضيريريريريريريريريرو 

في الظيريريراهر عنيريريرد الأصيريريريريريريريريريريريريريروليين، وهي بحوث تركز على 
القواعد الأصيريريريريريريريريريريرولية، والسيريريريريريريريريريريرائل الفقهية دون أن ترتبط  

 بموضوع الصفات الإلية.
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 خطة البحث:
ومبحثين،  مقيريريريريردميريريريريرة،  البحيريريريريرث من ملخص، ثم  يتكون 

 وخاتمة، وفهرس الصادر والراجع.
 المبحث الأول: حقيقة  اهر النصوص

 ة مطالب:ويتضمن ثلاث
 الطلب الأول: مفهوم الظاهر

 الطلب الثاني: مسالك معرفة الظاهر
 الطلب الثالث: الأمثلة الشكلة في ظواهر الصفات
 المبحث الثاني: أحكام  اهر نصوص الصفات

 وفيه أربعة مطالب:
 الطلب الأول: وجوب العمل بالظاهر

 الطلب الثاني: العلم بظاهر نصوص الصفات
الثيريريريراليريريريرث: امتنيريريريراع تعيريريريرارض ظواهر نصيريريريريريريريريريريريريريروص  الطليريريريرب 

 الصفات
 الطلب الرابع: بطلان التأويل الخالف للظاهر

 المبحث الأول: حقيقة  اهر النصوص
 المطلب الأول: مفهوم الةاهر

 تعريف الةاهر ل ة:
الأصيريريريريريريريريريريريريريريرل لفردة ظيراهر هو )ظَ هَ رَ(، وهو )أصيريريريريريريريريريريريريريريرل  

ظَهَرَ احِدٌ يَدُلُّ عَلَى قيروَّةٍ وَبيُررُوزٍ، مِنْ ذَلِكَ: صيريريريريريريريريريريريريرحيح وَ 
فَ وَبيَررَزَ،   يْءُ يَظْهَرُ ظهُُوراً فيرهُوَ ظاَهِرٌ، إِذَا انْكَشيريريريريريريريرَ الشيريريريريريريريرَّ
يَ وَقيرتُ الظُّهْرِ وَالظَّهِيرةَِ، وَهُوَ أَظْهَرُ أوَْقيراتِ   وَليرذَليركَ سمُِّ

نْسَانِ،  هِ  النيرَّهَارِ وَأَضْوَؤُهَا، وَالْأَصْلُ فِيهِ كُلِّ   ظَهْرُ الْإِ
 

 (. 3/471( مقاييس اللغة )1) 
 (. 4/37العين )( 2) 
 (. 4/37العين )( 3) 
 (. 4/37العين )( 4) 

الُ   وَييُرقيريريريريرَ وَالْقُوَّةَ،  الْبُروُزَ  يَجْمَعُ  وَهُوَ  هِ،  بَطْنيريريريريرِ وَهُوَ خِلَافُ 
يْءَ   الشيريريريريريريريريريريريريريرَّ ا  مِنيرْهيريريريريرَ لُ  يَحْميريريريريرِ ذِي  اليريريريريرَّ الظَّهْرُ؛ لِأَنَّ  ابِ:  للِركِّيريريريريرَ
دِييريردُ الظَّهْرِ.   لٌ مُظَهَّرٌ، أَيْ شيريريريريريريريريريريريريريريريرَ الُ: رَجيريرُ ا، وَييُرقيريرَ ظهُُورهُيريرَ

، فالظاهر هو: الواضيرح (1)تَكِي ظَهْرهَُ(ظَهِرٌ: يَشيرْ وَرَجُلٌ 
، وعكسه الباطن وهو: الستتر.  البينِّ

وقيريريريرد ذكر الخلييريريريرل أنَّ الظَّهْر: )خلاف البطن من كيريريريرل 
الشيريريريريريريريريريريريريريريء  (2)شيريريريريريريريريريريريريريريء( دُوُّ  )بيريريريريريرُ وهو:  الظُّهور؛  ومنيريريريريريره   ،
ا: )الظَّفَر بالشيريريريريريريريريريريريريء والاطلاع (3)الخفي( ، وهو أيضيريريريريريريريريريريريرً
 .(4)عليه(

وذكر ابن دريد أنَّ الظهر جمع ظهور، )وكل شيريء علا 
 .(5)فقد ظهر(

 .(6)وكذلك: )الظَّهر من الأرض: ما غلظ وارتفع(
ا نيَرزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ آييريرةٌ    صلى الله عليه وسلمورُوي عن النبي   أنيريرَّه قيريرال: )ميريرَ

دّ   حيريريريريرَ لِّ  وَلِكيريريريريرُ دٌّ  حيريريريريرَ حَرْفٍ  لِّ  وَلِكيريريريريرُ وبَطْنٌ  ظَهْرٌ  ا  ليريريريريرََ إِلاَّ 
ر أب فسيريريريريريريريريريريريريريرَّ القرآن،  مُطَّلَعٌ(،  ه: لفظ  الظَّهر بأنيريريريرَّ و عبييريريريرد 
 .(7)والبطن هو: ،ويله

ميريريريريرا ظهر ،ويليريريريريره وعُرِفَ معنيريريريريراه،   وقييريريريريرل: أراد بالظهر: 
 .(8)وبالبطن: ما بطن تفسيره
 مع  الةاهر اصطلاحًا:

ظيريريراهر النص: هو ميريريرا يفُهم من معنيريريراه في لغيريريرة العرب، 
فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فما تعرفه العرب 

معاني الألفاظ بصيريريريريغها وأحوالا الختلفة هو ظاهر   من
 النَّص ومدلوله، والظاهر هو العنى الذي يسبق  

 (. 2/764جمهرة اللغة )( 5) 
 (. 4/37العين )( 6) 
 (. 2/13نظر: غريب الحديث )( ي7) 
 (. 4/520نظر: لسان العرب )( ي8) 
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 ، فما يسبق إلى العقل السليم  (1)إلى من خوطب به
 من العاني لن يفهم لغة العرب فهمًا صحيحًا؛  

، وهو التبيريريرادر إلى ذهن (2)فهو: الظيريريراهر على الحقيقيريريرة
 الخاطَب عند وروده عليه.

الظيراهر: ميرا ظهر الراد منيره للسيريريريريريريريريريريريريريرامع  يقول الجرجيراني: )
 ،  {ٹ ٹ ٹ}بنفس الكلام، كقوله تعالى:  

وضيريريريريريرده: الخفي، ،  {ژ ژ ڑ ڑ}وقوله تعالى:  
تعيريريريريريرالى:   بالطليريريريريريرب كقوليريريريريريره  إلا  الراد  ينيريريريريريرال  لا  ميريريريريريرا  وهو 

 .(3)({ڤ ڤ}
ظيراهر فينبغي أن يعُرف أنَّ  وقيرال ابن تيمييرة: )أميرا لفظ ال

الظيراهر قيرد يرُاد بيره: نفس اللفظ لظهوره للسيريريريريريريريريريريريريريرمع، أو 
لظهور معنيريراه للقليريرب، وقيريرد يرُاد بيريره: العنى اليريرذي يظهر  
بيريريريره: الأمران، ويعلم أنَّ   يراد  وقيريريريرد  للقليريريريرب،  اللفظ  من 
يظهر   فقيريريريريريرد  النسيريريريريريريريريريريريريريربييريريريريريرة،  الأمور  من  والبطون  الظهور 

سيريريريريريرباب لشيريريريريريرخصٍ أو طائفة ما لا يظهر لغيرهم، تارةً لأ
تقترن بالكلام، أو التكلم، وتارةً لأسيريريريريريريريريرباب تكون عند 

 .(4)الستمع، وتارةً لأسباب أخَُر(
والعنى الظيراهر هو ميرا يقَرُّ في نفوس العيراميرة دون الحيراجيرة  
إلى علوم صيريريريريريريريريريريريريريرنيريريراعييريريرة أخرى لبييريريران مراد التكلم مثيريريرل: 
اليرعيرقيرولات   ميرن  غيريرهيريريريريريريرا  أو  اليرفيرلسيريريريريريريريريريريريريريريرفيريريريريريريرة،  أو  اليرنيرطيرق، 

نى قيريرال يزييريرد بن هيريرارون:  الاصيريريريريريريريريريريريريريرطلاحييريرة، وفي هيريرذا الع
)من زعم أنَّ الرحمن على العرش اسيريريريريريريريريرتوى على خلاف 

 .(5)العامة فهو جهمي(ما يقر في قلوب 

 
 (. 159نظر: الرسالة )ص( ي1) 
 (. 6/356نظر: مجموع الفتاوى )( ي2) 
 (. 143لتعريفات للجرجاني )ص( ا3) 

التكلم وقصيريريريريريريريريريريريريريريريريريرده؛ لأنَّ   الظيريريريريراهر مطيريريريريرابق لراد  والعنى 
)مدلول اللفظ هو بحسيريريريريريريريرب ما يعنيه التكلم ويقصيريريريريريريريرده  

يعُبرِّ عن قصيريريريريريريريريريريريريرده من خلال ، فالتكلم  (6)ويتصيريريريريريريريريريريريريروره(
ألفاظه، فهي دالة على مقصيريريريريريريريرده دلالة تامة، ولا يمكن  
معرفة مراد التكلم وقصيريريريريريريريريريريرده إلا من طريق ألفاظه، وإذا  
كان التكلم صيريريريريريريريريرحيح اللغة، واضيريريريريريريريريرح البيان، فإنَّ بيان 
مراده أظهر وأقوى، وظيريراهر معيريريراني الألفيريريراظ هي العبرة 

أو لم تُحميريريريرل  عن مراد التكلم، وإذا حُرّفِيريريريرت الألفيريريريراظ  ،
 على ظاهرها فإنَّ هذا يقتضي تحريف مراد التكلم بها، 

 ولا يمكن الوصول إلى مقصده ومراده الصحيح.
ولغة العرب لغة واسيريريريريريريريريريريريريريرعة في ألفاظها ومعانيها فيأتي في 
يراد بيريريريره العموم على الحقيقيريريريرة فيكون  اللغيريريريرة لفظ عيريريريرام 
العموم هو ظاهره، ويأتي العام الذي يدخله الخصيريريريروص  

نفصيريريريريريريريريريريريريريرل فهذا لا يحمل على ظاهره العام، وإنما بنص م
بيريريريريريريره   يراد  ا  عيريريريريريريراميريريريريريريرا ويأتي  ظيريريريريريريراهره،  خلاف  على  يكون 
الخصيريريريريريريريريريريريريريروص، وظيريراهره هو ميريرا أرييريرد بيريره مميريرا تبيِّنيريره القرائن  
والسيريريريريريريريريريريريريريرييراقيرات القترنيرة بالخطيراب، وفي ذليرك يقول الإميرام  
ا خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على  الشافعي: )فإنمَّ

ن مميريرا تعرف من معيريرانيهيريرا:  ميريرا تعرف من معيريرانيهيريرا، وكيريرا
اتسيراع لسيرانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيريء منه عاماا  
ظاهراً يراد به: العام الظاهر، ويسيريريريريريريريريريريريريريرتغنى بأول هذا منه 
عن آخره، وعيراميراا ظيراهراً يراد بيره: العيرام وييردخليره الخيراص، 
فيسيريريريريريريريريريريريريريرتيردل على هيرذا ببعض ميرا خوطيرب بيره فييره، وعيراميراا  

في سيرياقه أنه يراد  ظاهراً يراد به: الخاص، وظاهر يعرف 

 (. 454/ 5بيان تلبيس الجهمية )نظر:  ( ي4) 
 (. 37لق أفعال العباد )ص( خ5) 
 (.  2/264نظر: الجواب الصحيح )( ي6) 
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بيره غير ظيراهره، فكيرل هيرذا موجود علميره في أول الكلام 
 .(1)أو وسطه أو آخره(

وبهيريريرذا يتبينِّ أنَّ الظيريريراهر قيريريرد يرُاد بيريريره غير ظيريريراهره، وليريريرذا 
بوَّب الإمام الشيريريريريرافعي بابًا أسماه: )الصيريريريريرنف الذي يدل 

، ولا يصيريريريريريرح أن يحمل  (2)لفظه على باطنه دون ظاهره(
العنى على غير ظاهره إلا بحجة بيِّنة صيريريريريريريريريريريريرحيحة، قال: 
)فكل كلام كان عاماا ظاهراً في سيريريريريريريريرنة رسيريريريريريريريرول الله فهو  
ثابيريريريريرت عن  يعلم حيريريريريردييريريريريرث  على ظهوره وعموميريريريريره حتى 

ييردل على أنيره إنميرا أرييرد    -يبأبي هو وأم-رسيريريريريريريريريريريريريريرول الله  
بالجمليرة العيراميرة في الظيراهر بعض الجمليرة دون بعض كميرا  

 .(3)وضفت ن هذا وما كان في مثل معناه(
ا: )والقرآن على  ظاهره حتى ،تي دلالة منه وقال أيضيريريريريريريريريرً

 .(4)ظاهر(أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون 
ح القاعدة؛ فقال:    وذكر على ذلك مثالًا يوضِّ

الله:  )فيرميرنيرهيريريريريريرير قيرول  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم }ا: 

،  {ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ
الله:   قيريريريرول  أن  {ئم ئى ئي بج}فيريريريريريريراحيريريريرتيريريريرميريريريريريريرل   ،

يتزوجها زوج غيره وكان هذا العنى الذي يسيربق إلى مَن 
خوطيريرب بيريره أنهيريرا إذا عقيريردت عليهيريرا عقيريردة النكيريراح فقيريرد 

اسيريريريريريريريرم  نكحت، واحتمل حتى يصيريريريريريريريريبها زوج غيره؛ لأنَّ 
فلما قال رسول الله    النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد،

لامرأة طلقهيريرا زوجهيريرا ثلاثًا، ونكحهيريرا بعيريرده رجيريرل: "لا 

 
 (. 52-51( الرسالة )ص1) 
 (. 64: الرسالة )صنظر ( ي2) 
 (. 341( الرسالة )ص3) 
 (. 580( الرسالة )ص4) 

لَتَكِ"، يعني:  ييرْ لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسيريريريريريرَ ييرْ تحلِّيْنَ حَتىَّ تَذُوقِي عُسيريريريريريرَ
 .(5)يصيبك زوج غيره، والإصابة النكاح(

فييريره بين العلميريراء، يقول ابن تيمييريرة:  وهيريرذا العنى لا نزاع  
النص بنص آخر ليس مما ظاهر  )ولا ريب أنَّ صيريريريريريريريريريررف  

 .(6)ينازع فيه الفقهاء(
وبهذا يتبينِّ أنَّ الأصيريريريريريريريريريريريريريرل أن تكون معاني الألفاظ على 

 ظواهرها، ويتبينِّ معنى الظاهر بحسب ما تدل عليه  
لغة العرب، ولذا مسيريريريريريرالك سيريريريريريريأتي بيانها، و،تي العاني  

خلاف الظيريريراهر بيريريردلييريريرل ييريريردل على ذليريريرك؛ مثيريريرل:   على
الخصيريريرص النفصيريريرل الدال على أن لفظ العام لا يكون 
على ظاهره، والبيان النفصيريريرل الدال على توضيريريريح معنى  

 الظاهر.
 مع  الةاهر عند الأصولي :

معنى الظاهر عند الأصيريريريريروليين التقدمين: ما يفُهم معناه  
نى يشيريريريريريريريريريريريريريرمل من النص، وعلى هذا فإن الظاهر بهذا الع

 النص، وهذا العنى هو الراد في بحثنا في باب الصفات، 
يُسَمِّي الظاهر: نصاا في  -رحمه الله-وقد كان الشافعي  

يفُرّقِ (7)مجيريريريراري كلاميريريريره بينهميريريريريرا كميريريريريرا  ، ولم يكن يفرق 
الأصيريريروليُّون التأخرون الذين يجعلون النُّصيريريروص الشيريريررعية  

تمل إلا  على أقسيريريريريريريريرام متعددة: فمنها الألفاظ التي لا تح
التيريريريريرأوييريريريريرل أو الاحتميريريريريرال   ليريريريريرا  يتطرَّق  واحيريريريريردًا، ولا  معنًى 

 فيُطلقون على دلالة هذا اللَّفظ: 

 (. 160-159( الرسالة )ص5) 
 (. 6/154بيان تلبيس الجهمية )( 6) 
ي7)  أص(  في  البرهان  )نظر:  الفقه  (،  416-1/415ول 

 (. 243النخول من تعليقات الأصول )ص 



 
Arrasikhun Journal, Special Issue, October 2022 

  

 
ISSN: 2462-2508 

 

 

- 192 - 
 

ا باللفظ مثل: (1)النَّص ، والنصُّ ليس وصيريريريريريريريريريريرفًا خاصيريريريريريريريريريريرا
العدد والأعلام، بل يشمل ما يحتَّف به من القرائن التي 

 تدل على أنه لا يحتمل إلا معنى واحدًا.
عيرانٍ متعيرددة، فيرإنْ ترجَّح أحيرد  ومنهيرا: الألفيراظ التي ليرا م

ييريريرت دلاليريريرة هيريريرذا العنى من  تليريريرك العيريريراني على بعض سمُِّ
، وإن لم يترجح شيريريريء من تلك  (2)الةاهراللَّفظ بيريريريريريريريريريريريريريريريرير:  

العيريريراني، ولم يفُهم الراد منهيريريرا، واحتيريريراج اللفظ إلى بييريريرانٍ 
 .(3)ا مإمن قِبَل التكلم به سمُِّي هذا اللَّفظ بير:  

م ابن القيم   ألفاظ القرآن والسيريريريريريريريريريريريريرنة إلى ثلاثة  وقد قَسيريريريريريريريريريريريريرَّ
 أقسام: 

: ميرا يفييرد اليقين بميردلوليره قطعيرا، وهي الألفيراظ  لأولا  -
ا دَّدة مثل: الأعداد، والأسماء سواء أسماء الأشخاص،  
أو الأسماء الشيريريريريريريريريريررعية؛ كالصيريريريريريريريريريرلاة، والزكاة، ونحو ذلك، 

 .(4)قال: )وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب(
: )ظواهر قيريريرد تحتميريريرل غير معيريريرانيهيريريرا الظيريريراهرة  والثتتتاني  -

منها، ولكن قد اطرّدت في موارد اسيريريريريرتعمالا على معنًى  
النصيريريريريريريريريريريريريريروص التي لا تحتميريريريرل غير  واحيريريريرد، فجرت مجرى 

 .  (5)مسمَّاها(
ثم قيرال عن القسيريريريريريريريريريريريريريرمين: )والقسيريريريريريريريريريريريريريرميران يفييردان اليقين، 

 .  (6)والقطع بمراد التكلم(

 
(، البرهان في أصول  105نظر: الحدود في الأصول )ص ( ي1) 

 (. 413-1/412الفقه )
العدة  (،  64سالة في أصول الفقه للعكبري )صر نظر:  ( ي 2) 

( الفقه  أصول  للخطيب  1/141في  والتفقه  الفقيه   ،)
( )ص1/232البغدادي  الأصول  في  الحدود   ،)106  ،)

 (، وغيرها. 48اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص

نَ الثالثوقال عن  - : )وأما القسيريريريرم الثالث: إذا أحُْسيريريريرِ
 .(7)ردُّه إلى القسمين قبله عُرف مراد التكلم منه(

 مع  الةاهر عند المتكلم :
 التأمل في حديث التكلمين عن الصفات يتبينِّ له 

أنَّ مصدر الكلام في الصفات هو العقل، ولا يعتمدون  
ا حسيريريريريريريريريريرب  على النصيريريريريريريريريريروص في الصيريريريريريريريريريرفات الإلية؛ لأنهَّ

هم لا تفييرد اليقين، فيزعمون أنَّ اليردلالات اللفظييرة دعوا
ظنييرة العيراني، وأخبيرار الآحيراد ظنييرة الثبوت، وزادوا على 
ذلك اعتقادهم أن ظواهر نصيريريريريريروص الصيريريريريريرفات تسيريريريريريرتلزم  
مشيريريريريريريريريريريريريريرابهيرة الله بخلقيره؛ فيجيرب نفي ظواهر النُّصيريريريريريريريريريريريريريروص، 
و،ويلهيريرا على غير ظيريراهرهيريرا، فيريرالتيريرأوييريرل الكلامي مقيريرابيريرل 

ا فإنَّ معنى الظاهر عندهم للظاهر السيريريريريريريريرلفي، وعلى هذ 
 مختلٌّ وغير مستقيم.

فأصيريريريريريريريريريريريريريرل الإشيريريريريريريريريريريريريريركال هو الفهم الفاسيريريريريريريريريريريريريريرد لعنى ظاهر  
النصيريريريروص وأن الراد التشيريريريربيه، وهو توهم خاطن مخالف  
ليريردلاليريرة الكتيريراب والسيريريريريريريريريريريريريريرنيريرة وللِغيريرة العرب، ولا يمكن أن  
يكون ظيريراهر كلام الله تعيريرالى ذليريرك، فيريرالله أعظم من أن  

من ذلك حتى يحتاج  يكون كلامه العجز العظيم يتضيريريريريريريريريرير
إلى ،ويلات التكلمين، ولم يرد أنَّ الصيريريريريريريريريريريريريريرحيريرابيريرة فهموا  
ذليريريريرك، ولو فهموه لبينوا ذليريريريرك حتى لا تقع الأميريريريرة في 

ي3)  )ص(  الشاشي  أصول  الأصول  81نظر:  في  الحدود   ،)
)107)ص الفقه  أصول  في  البرهان   ،)1/419  ،)

 (. 3/37الستصفى )
 (. 1/373رسلة )الصواعق ال( 4) 
 (. 1/373الصواعق الرسلة )( 5) 
 (. 1/374الصواعق الرسلة )( 6) 
 (. 1/374الصواعق الرسلة )( 7) 
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الضيريريريريريريريريريرلال، ولم يفهم الشيريريريريريريريريريرركون ذلك، ولو فهموا ذلك 
لعيرارضيريريريريريريريريريريريريريروا القرآن بأن ينتقص الإليره العظيم بتشيريريريريريريريريريريريريريربيهيره  
النيريريريراقص، وقيريريريرد كيريريريرانوا في غيريريريراييريريريرة الحرص على  بالخلوق 

 في كتابه.ه، والقدح  ثلب دين
وأصيريريريريريريريريريرل الخطأ في سيريريريريريريريريريروء فهم ظواهر النصيريريريريريريريريريروص؛ هو: 
إلى  النظر  دون  الفردة  الألفيريريريريريراظ  مع  الحرفي  التعيريريريريريراميريريريريريرل 
التركيب والسيريريريريريريريريريرياق والقرائن التصيريريريريريريريريريرلة بالخطاب، ودون  
النظر إلى بقييريرة الأدليريرة اليريرداليريرة على الفيريرارق بين الخلوق  

ليق  والخالق، ولذا ظنوا أن الراد بظواهر النصيريريريريروص ما ي
فقيريريريرالوا بتنزييريريريره الله تعيريريريرالى عن ظيريريريراهر كلاميريريريره،  بالخلوق 
وسيريريريريريريريريريريروف يأتي بيان ذلك في أحكام ظاهر النصيريريريريريريريريريريروص 

 بإذن الله تعالى.
 المطلب الثاني: مسال  معرفة الةاهر

بعيرد أن تبين لنيرا أن معنى الظيراهر هو العنى التبيرادر إلى 
ن بنا الإشيريريريريريريرارة إلى  الذهن الوافق للسيريريريريريريران العرب، يحسيريريريريريريرُ

لتي تبينِّ معنى الظاهر، وهي مسيرالك مأخوذة  السيرالك ا
من لغة العرب والشيريريريريريريررع يتبين بها مراد التكلم، والظاهر 
مطابق لراد التكلم، ويرد العنى في لغة العرب والشيريريريريريريريريررع  
على خلاف الظاهر في مواطن معينة سيريريريريريريريريأتي الإشيريريريريريريريرارة 

 إلى أهمها بإن الله تعالى.
بلغة   ، فالقرآن نزلالمستتتتتتتل  الأول: الوضتتتتتتتع الل وي

ہ ھ ھ ھ    ھ }العرب؛ كما قال تعالى:  

 فما دلّت عليه الفردة [، 2]يوسف: {ے
 

 (. 1/396البرهان في علوم القرآن )( 1) 
 (. 3/543ينظر: شعب الإيمان ) (2) 
)ص(  3)  القرآن  مشكل  ،ويل  واقتضاء  87-86ينظر:   ،)

( الستقيم  )1/527الصراط  والوافقات   ،)2/102 -

في لغتهيريريرا يجيريريرب اعتبيريريرارهيريريرا، وإذا خيريريرالف أحيريريردٌ معنيريريراهيريريرا  
في لغة العرب فإنه يكون محرفٌ للشيررع واللغة، العروف  

وتبديل العاني التعلقة بالألفاظ كذب على لغة العرب، 
 وهو كذب على الشرع الذي نزل القرآن بلغتها. 

: )لا يحيريريرلُّ لأحيريريرد يؤمن بالله -رحميريريره الله-يقول مجيريريراهيريريرد  
واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عاليريريريريريريرمًا  

: -رحميره الله-، وقيرال ميراليرك بن أنس  (1)بلغيرات العرب(
إلا  ذلك  يفسيريريريرر )لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب 

، وعلميراء الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام متفقون على أن  (2)نكيرالًا(جعلتيره  
معرفيرة لغيرة العرب وتفسيريريريريريريريريريريريريريرير القرآن بهيرا واجيرب على من 

، ولا ريب أن أعلى السيريريريريرائل الدينية  (3)يتكلم في الدين
 يمان، وأعلى أركان الإيمان  هي أصولا وهي أركان الإ

 هو الإيمان بالله تعالى وصفاته، وعبادته.
يقول الشيريريريريريريريريريريراطبي: )إن هذه الشيريريريريريريريريريريرريعة الباركة عربية، لا 
ميريردخيريرل فيهيريرا للألسيريريريريريريريريريريريريريرن العجمييريرة ...(، ثم قيريرال: )فيريرإن 
قلنا: إن القرآن نزل بلسيريريريريران العرب، وإنه عربي، وإنه لا 

رب عجمة فيه؛ فبمعنى أنه أنزل على لسيريريريريريريران معهود الع
في ألفاظها الخاصيريريريريريريريريريريريريريرة، وأسيريريريريريريريريريريريريريراليب معانيها، وأنها فيما 
فُطرت عليه من لسيريريريريريريريريريرانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره،  
وبالعيرام يراد بيره يراد بيره العيرام في وجيره والخيراص في وجيره،  
وبالعيريرام يراد بيريره الخيريراص، والظيريراهر يراد بيريره غير الظيريراهر، 
وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسيريريريريريريريريرطه أو آخره،  

بال عن وتتكلم  آخره  أو  آخره،  عن  أوليريريريريريريره  ينبن  كلام 

- 40(، وكتاب التفسير اللغوي للقرآن الكريم )ص108
(، والتطبيقات العقدية على القواعد الأصولية عند ابن  51

 (. 372تيمية، )ص
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يعرف  بالعنى كميريريريريريريرا  يعرف  بالشيريريريريريريريريريريريريريريء  وتتكلم  أوليريريريريريريره، 
بالإشيريريريريريريريريريريريريرارة، وتسيريريريريريريريريريريريريرمي الشيريريريريريريريريريريريريريء الواحد بأسماء كثيرة، 
والأشيرياء الكثيرة باسيرم واحد، وكل هذا معروف عندها  
بيرعيرليرم   تيرعيرليرق  ميرن  ولا  هيري  ميرنيريريريريريريره  شيريريريريريريريريريريريريريريء  في  تيررتاب  لا 

 .(1)كلامها(
ظاهرها كما   والصيريريريريريريريريرفات الإلية يجب فهم معانيها على

جيراءت بهيرا لغيرة العرب، ولا يسيريريريريريريريريريريريريريرتلزم ذليرك تشيريريريريريريريريريريريريريربيهها  
بصيريريريريريريريريريريريريريرفيريريرات الخلوقين، لأنهيريرا لم ،تِ بهيريرذا العنى، فقيريريرد 
جاءت باتصيريريريريريريريريراف الله تعالى بهذه الصيريريريريريريريريرفات مع البيان 

 الكافي في نفي مشابهة الخلوق كما في قوله تعالى:  

  {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }
بين إثبات الصيريريريريريرفات،  ففي الآية جمع ،  [11]ال ووووووور :

 ونفي مماثل الخلوقات.
ولا فهم أهل الكلام ظاهر نصيريروص الصيريرفات على أنها 
تسيريريريريرتلزم التشيريريريريربيه حَرَّفوا كلام الله تعالى على غير ما نزل  

  {ڈ ژ ژ ڑ}به، فقالوا في قوله تعالى:  
اسيريريريريريرتوى بمعنى: اسيريريريريريرتولى، وقد نفى أئمة اللغة ،  [5]طه:

بي ورود اسيريريريريريرتوى بمعنى مثل الخليل بن أحمد، وابن الأعرا
اسيريريريريريريريريريريرتولى في لغة العرب، قال ابن الجوزي: )وبعضيريريريريريريريريريريرهم 
يقول: اسيريريريريريريريريريريريريريرتوى بمعنى اسيريريريريريريريريريريريريريرتولى... وهيريرذا منكر عنيريرد 
اللغويين، قيرال ابن الأعرابي: العرب لا تعرف اسيريريريريريريريريريريريريريرتوى  

، وقيرال (2)بمعنى اسيريريريريريريريريريريريريريرتولى، ومن قيرال ذليرك فقيرد أعظم(
ابن تيمييريرة: )وذكر عن الخلييريرل كميريرا ذكره أبو الظفر في 

 
 (. 103-2/101الوافقات ) (1) 
 (. 2/128زاد السير )( 2) 
 (. 5/146مجموع الفتاوى )( 3) 
 (. 7/286مجموع الفتاوى )( 4) 

ئل الخليل: هل وجدتَ في  كتابه الإفصيريريريريريريريريريريراح قال: سيريريريريريريريريريريرُ
اللغة اسيريريريريريريريريرتوى بمعنى اسيريريريريريريريريرتولى؟، فقال: هذا ما لا تعرفه  

 العرب، ولا هو جائزٌ في لغتها، وهو إمام في اللغة 
 .(3)على ما عُرف من حاله(

ويجب مراعاة ضيريروابط تفسيريرير القرآن باللغة فإنَّ التفسيريرير 
مُقَدَّم على الاعتماد على مجرد   صلى الله عليه وسلمالنقول عن الرسول  

اللغة، يقول ابن تيمية: )ومما ينبغي أن يعُلم أنَّ الألفاظ  
الوجود في القرآن والحديث إذا عُرف تفسيرها وما أريد  

لال لم يحتج في ذلك إلى الاسيريرتد  صلى الله عليه وسلمبها من جهة النبي  
 .(4)بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم(

ومن ضيريريريريريريريريريريريريريروابط تفسيريريريريريريريريريريريريريرير القرآن باللغة: التثبت في نقل 
اللغيرة، وليس كل ما جاز لغيرة جاز تفسيريريريريريريريريريريريريريرير القرآن به، 
ومراعاة الأغلب دون النادر والشيريريريريريريريريريراذ، ولا يجوز الخروج  
م أهل اللسيريريريريران، وعَرَفُوا مقصيريريريريرد   عن أقوال السيريريريريرلف لأنهَّ

 .(5)ذلك الشارع، ومراعاة السياق ونحو
، فإن الأسماء الشرعية  المسل  الثاني: الوضع الشرعي

ليريرا معيريرانٍ لغوييريرة، وتم نقلهيريرا من معيريرانيهيريرا اللغوييريرة المجردة  
خاصيريريريريريريرة، وتكون هذه العاني النقول إلى معانٍ شيريريريريريريررعية  

ا وردت في خطيريراب الشيريريريريريريريريريريريريريريريرارع  إليهيريرا هي الظيريراهر؛ لأنهيريرَّ
بالعنى بعد نقله، وذلك مثل: ألفاظ الإسيريريريريريريريرلام والإيمان 
والكفر والشيريريريريريريريريريريريريريررك والنفيريريراق، ونحوهيريريرا، ومثلهيريريرا الألفيريريراظ 
السيريرتعملة في الأحكام كالصيريرلاة والصيريريام والحج والزكاة 

بالل(  5)  القرآن  تفسير  ضوابط  في  التفسير  ينظر:  غة: كتاب 
( وما بعدها، والتطبيقات  559اللغوي للقرآن الكريم )ص

 العقدية على القواعد الأصولية عند ابن تيمية. 
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 والجهاد ونحو ذلك.
الفقهيراء الأسماء الواردة في النصيريريريريريريريريريريريريريروص   ولذا فقيرد جعيرل

 ثلاثة أنواع:
والكفر، الأول  - الشيريريريريريريريريريريريريريررع، كيريريريريرالإيميريريريريران  بحيريريريريردّ  يعُرف   :

والصلاة والصيام، فهذا حقيقة شرعية، ويعُرف ظاهرها  
 بالوضع الشرعي، وهو الأصل عند استعمالا فيه.

والنهيريريريريرار،  والثتتتتاني  - باللغيريريريريرة، كيريريريريراللييريريريريرل  حيريريريريرده  يعُرف   :
لغُوية، وظاهرها هو ما والشيريريريرمس والقمر، فهذه حقيقة  
 ورد في استعمالا عند العرب.

: يعُرف حيريريرده بالعُرف كيريريرالقبض في البيع،  والثتتالتتث  -
  {ۉ ۉ} والعروف في قوليريريره تعيريريرالى:  

ومثل حَدّ السيريريريريرفر البيح للقصيريريريريرر، فهذا  ،  [19]النسووووواء:
 حقيقة عُرفية، وظاهره ما دلَّ عليه العُرف.
ر العنى من يقول ابن تيمييرة: )]ينبغي أن[ يعُلم أن ظهو 

اللفظ لا يجب أن يكون لمجرد الوضيريريريريرع اللغوي الفرد بل  
قيريريريرد يكون من جهيريريريرة الحقيقيريريريرة اللغوييريريريرة، أو العُرفييريريريرة، أو 

 .(1)الشرعية(
، وهو مجموعيرة القرائن  المستتتتتتتتتتتلت  الثتالتث: الستتتتتتتتتتتيتاق

اللفظية والحالية التصيريرلة بالخطاب، وهي التي تدل على 
أسيريريرباب   مراد التكلم ومقصيريريرده، فيدخل في السيريريرياقات:

الفردات،  قييريريريرل فيهيريريريرا، ومعيريريريراني  التي  الكلام، والظروف 
والتركيب، وهذه الأمور كاشيريريريريريرفة عن مراد التكلم، ومن 
الخطيريرأ الاكتفيريراء في معرفيريرة مراد التكلم بمعيريراني الفردات  
 فقط دون معرفة هذه القرائن التنوعة الرتبطة بالخطاب.

 
 (. 5/454بيان تلبيس الجهمية )( 1) 
 (.356-13/355ينظر: مجموع الفتاوى )( 2) 

تكلم  وإهدار السياق يؤدي إلى الانحراف في فهم مراد ال
سواء بتحريف كلامه إلى معانٍ لا صلة لا بمقصده، أو 
الفهم الخيريراطن لكلاميريره بالجهيريرل بمراده، فيريرالخليريرل في فهم  

 الكلام يعود إلى سببين:
: مراعاة العنى دون ما تسيريريريريريريريريريرتحقه الألفاظ من الأول -

الدلالة والبييران، ويترتب على هذا الغلط في العني لعيردم  
 .إعطاء اللفظ حقه من الاعتبار

: مراعاة اللفظ دون ما اتصيريريريريريريرل به من القرائن  والثاني -
حة للمعاني، ويترتب على هذا الغلط في احتمال  الوضيريريرّ
اللفظ ليرذا العنى في اللغيرة، ومعرفيرة العنى تتحقق بمراعيراة  

 .(2)اللفظ والتركيب، والقرائن التصلة به
يقول ابن تيمييريرة: )وظيريراهرُ الخطيريراب اليريرذي هو ميريردلوليريرُه  

ه وموضيريريريريريريريريريريريريريروعِهيرا، وتَارةً ومعنيراه يعُلَ  م تارةً بمفرداتِ ألفيراظيرِ
بالتركييريرب وبميريرا اقترن بالفردات من التركييريرب اليريرذي يبُينِّ  
يْقَ   الراد ويظُهِر معنى الخطاب، وتارةً بالسيريريرياق الذي سيريريرِ

 .(3)له الكلام(
وإذا اسيريريريريريريريريريرتعملت الألفاظ والعاني في مجاز اللغة، ودلت  

لم يعيريرد ذليريرك   القرائن على ذليريرك، فيريرإن هيريرذا لا يعني أنيريره
هو ظاهر اللفظ والعنى، فالظاهر يشيريريريريريرمل ما تدل عليه 
الفردة في الوضيريريريريريرع اللغوي، والتركيب، والقرائن التصيريريريريريرلة 

 بالخطاب، وكل ماله أثر في بيان العنى، وفي ذلك 
يقول ابن تيمييريرة: )وكون اللفظ مجيريرازاً لا يمنع أن يكون 

فظييريرة هو ظيريراهر الخطيريراب فيريرإن المجيريراز القرون بالقرائن الل
البينيرة= نَصٌّ في معنيراه، ليس للخطيراب ظيراهر إلا ذليرك 

 .(4)العنى(

 (. 3/174جامع السائل )( 3) 
 (. 6/86تلبيس الجهمية )بيان ( 4) 
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ويدل على السيريريريريرياق قرائن لفظية متصيريريريريرلة بالخطاب، أو 
قرائن معنوييريرة مؤثرة فييريره كيريردلاليريرة الحس، والعقيريرل، وعيريرادة  
التكلم، وتاريخ الكلام وزمنه، وسيريريريريريريريريريريربب وروده، وعُرف 

 .(1)رالناس في زمن التكلم، وهي كثيرة تعَزُّ عن الحص
يقول ابن تيمية: )والحس العام هي من القرائن التصيريريريرلة 
بالخطيراب وهي أبلغ من القرائن اللفظييرة التصيريريريريريريريريريريريريريرليرة فيرإذا  

تمنع أن يكون ظيراهر  كيرانيرت القرائن اللفظييرة التصيريريريريريريريريريريريريريرليرة  
الخطاب هو معناه لو عدمت الصيريريريريريريريريريريرلات اللفظية فهذا  
كذلك وأولى ومن العلوم أن الخطاب الذي اتصيريريريريريريريرل به  
اسيريريريريريريرتثناء أو شيريريريريريريررط أو صيريريريريريريرفة ليس ظاهره ما يدل عليه 
بدون ذلك الاسيريريريريريرتثناء والشيريريريريريررط والصيريريريريريرفة فكذلك هذه  
علم  فيهيريريريريريرا من  دَّ  لابيريريريريريرُ الخطيريريريريريراب  دلاليريريريريريرة  فيريريريريريرإنَّ  القرينيريريريريريرة، 

خاطِب وحاله وباللغة التي يخاطبه بها وإذا  الخاطَب بال
كيريريران كيريريرذليريريرك كيريريران هيريريرذا العلم هو اليريريردال على ميريريردلول  

 .  (2)الخطاب فظاهر الخطاب ما يظهر بهذا(
ا: )وميريرا دل علييريره السيريريريريريريريريريريريريريرييريراق هو ظيريراهر   ويقول أيضيريريريريريريريريريريريريريريريرً

 .(3)الخطاب؛ فلا يكون من موارد النزاع(
، والراد بذلك: أن مراد التكلم  المستتتل  الرابع: العقإ

يعُرف بميريرا ييريردركيريره العقيريرل بالحس أو البيريرديهيريرة، فيريرإن كلام  
الله تعالى لا بدَُّ أن يكون متوافقًا مع الضيريريريريريريريررورة العقلية، 
ولا يفُهم كلامه بما يناقضيريريريريريريريريريرها، وفَهم كلام الله تعالى بما 
يتوافق مع الضيريريريريريريريريريريريررورة العقلية هو من معناه الظاهر، ولا  

 
القرائن عند الأصوليين )(  1)  (، ودلالة  178-1/99ينظر: 

السياق وأثرها في تفسير النص الشرعي، التطبيقات العقدية  
 على القواعد الأصولية عند ابن تيمية. 

 (. 6/252يبان تلبيس الجهمية )( 2) 
 (. 6/20الفتاوى ) ( مجموع 3) 

ن صيريريريريريريريررف اللفظ عن ظاهره، فلا يمكن أن  ييُرعَدُّ ذلك م
 { ک ک ک گ}يفهم أحيردٌ من قوليره تعيرالى:  

أنه خالق لنفسيريريريريريريره، فهذا فهم فاسيريريريريريريرد، ولا  ، [62]الزمر:
ييريردخيريرل هيريرذا الفهم في ظيريراهر النص، ومثيريرل قوليريره تعيريرالى  

،  [ 23]النمول:  {ٻ پ پ پ}عن بلقيس:  
ا،  أنهيريرا ملكيريرت السيريريريريريريريريريريريريريرموات والأرض والخلوقيريرات جميعيريرً

 .(4)وظاهر النَّص أنها أوتيت مما يؤتاه مثلها
ولا ييردخيرل في هيرذا السيريريريريريريريريريريريريريرليرك ميرا ييردّعييره التكلمون من 
العيرارض العقلي للنصيريريريريريريريريريريريريريروص، فهيرذا العقيرل الزعوم ليس 
ة ادَّعيريريراهيريريرا  ضيريريريريريريريريريريريريريررورة عقلييريريرة، وإنميريريرا معقولات صيريريريريريريريريريريريريريرنيريريراعييريريرّ

الشيريريريررع لا يعارض  التكلمون وعارضيريريريروا بها النصيريريريروص، ف
العقل السليم، أما العقليات الخترعة فإنها ليست عقلًا 
سيريريريريريريريرليمًا، وغايته أن تكون اجتهادات عقلية نظرية تبُينِّ  
بطلانها بمخالفتها للنصيريريريريريريريريريروص، وتناقضيريريريريريريريريريرها فيما بينها،  

 وتنازع مُخْتَرعوها، ومعارضتها للعقل السليم.
 ، والراد بهيريريريرا:(5)المستتتتتتتتتتتلتتت  الختتتامس: عتتتادة المتكلم

الطريقة التكررة في ألفاظ التكلم تدل على مقاصيريريريريريريرده،  
الألفيريريريريراظ،  من حييريريريريرث  بكلاميريريريريره  مراده  العُرف في  وهي 
والعيراني، ومعرفيرة )العُرف اليرذي يخيراطيرب بيره كيرل مخيراطيرب  
من أهم ميريرا ينبغي الاعتنيريريراء بيريره في فهم كلام التكلمين 

 .(6)وتفسيره و،ويله ومعرفة الراد به(
دَّ  بيريريريرُ ابن القيم: )ولا  التكلم في يقول   أن تعرف عيريريريرادة 

 (.286-285/ 6: بيان تلبيس الجهمية )نظر ( ي4) 
للاستزادة: التطبيقات العقدية على القواعد الأصولية  ( ينظر  5) 

 (. 395-388عند ابن تيمية )ص
 (. 400-7/399( بيان تلبيس الجهمية )6) 
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 .  (1)خطابه، ولا بدَُّ من سياق يدل على الراد(
فعيريرادة التكلم طريق في معرفيريرة مراده، ويكون هو ظيريراهر  

 مراده لأنَّه متوافق مع عادته ومقصده.
وييريردل على ذليريرك أنيريرَّه إذا عُرف التكلم؛ فيريرإنيريره يفُهم مِن 

ذلك تعُرف معنى كلامه ما لا يفُهم إذا لم يعُرف )لأنَّه ب
عادته في خطابه، واللفظ إنما يدل إذا عُرف لغة التكلم  
التي بهيريريريرا يتكلم؛ وهي عيريريريرادتيريريريره وعرفيريريريره التي يعتيريريريرادهيريريريرا في 

 .(2)خطابه(
كذلك يفهم كلامه إذا فَرغ منه، ولا يصيريريريريريريريريريرح أن يعتمد 
على اللفظ الفرد ا ض، وفي ذليريريرك يقول ابن تيمييريريرة:  

رْفٌ للظاهر أصيريريريريريريريريريرلًا؛ فإ نَّه لا ظاهر  )ولا يقال فيه: صيريريريريريريريريريرَ
ا  الكلام ما يظهر منه عند ظاهر لكلام لم يتم بعد، وإنمَّ

 .(3)فراغ التكلم(
النظيريريريريرائر في  التكلم بالاسيريريريريريريريريريريريريريرتقراء بجمع  عيريريريريرادة  وتعُرف 
الألفيريريراظ والعيريريراني ومعرفيريريرة ميريريراذا أراد بهيريريرا، ولا يمكن أن  

 .(4)يخالف ما اطَّرد عليه من العاني والألفاظ
ومن أمثلة ذلك: اسيريريريرتعمال الاسيريريريرتواء بمعنى واحد، وهو  
العلو والاسيريريريريريريريريريريريريريرتقرار، ولم يرد بمعنى الاسيريريريريريريريريريريريريريرتيلاء في كيرافيرة  
ا مثل اسيريريريريرتعمال النظر إلى الله بصيريريريريريغة  الواضيريريريريرع، وأيضيريريريريرً
متوافقة في كافة الواضع مُعداى بيريرير"إلى" الدال على رؤية 

 .(5)العين الباصرة التي في الرأس

 
 (. 326( مختصر الصواعق الرسلة )ص1) 
 (. 7/115( مجموع الفتاوى )2) 
ى لابن تيمية  (، الفتاوى الكبر 31/134موع الفتاوى )مج  (3) 

(4/313 .) 

 ة المشكلة في  واهر الصفاتالمطلب الثالث: الأمثل 
بعيريرد أن عرفنيريرا معنى الظيريراهر ومسيريريريريريريريريريريريريريريريرالكيريره وطرقيريره، فيريرإنيريرَّه  
ن بنا الإشيريريريريريريريريريرارة إلى ما تدعيه بعض الطوائف من  يحسيريريريريريريريريريرُ
ضيريريررورة مخالفة الظاهر في صيريريرفات الله؛ لأن فهمها على 
الظيراهر ييردل على معيرانٍ ينزه الله تعيرالى عنهيرا، وميرا ادَّعيراه 

بن حنبيرل وغيره من الغزالي وغيره من وقوع الإميرام أحميرد  
السلف الصالح في التأويل، وأن العمل بظاهر النصوص 
في الصيريريريرفات لا يمكن لا يتضيريريريرمنه من التشيريريريربيه والتمثيل  

 لله تعالى بخلقه.
اليريريريردعوى مجموعيريريريرة من الأمثليريريريرة في القرآن   وذكروا ليريريريرذه 
والسيريريرنة، وزعموا أنه يجب ،ويلها، وأن السيريريرلف الصيريريرالح 

رة، وسيريريريريروف يأتي النقل اضيريريريريرطروا إلى ،ويلها لنكارة ظاه
عنهم في رفض العمل بظاهر النصيروص لاحقًا بإذن الله  

 تعالى.
 ويعود أصل الإشكال على الغلط في أمرين مهمين:

: عيريريردم فهم العنى الظيريريراهر من النص، وتوهم  الأول  -
أنه يقتضيريريريري التشيريريريربيه، وهو وهم فاسيريريريرد راجع إلى الجهل  

 باللغة والشرع.
لى الله تعيرالى تكون : الظن بأن كيرل إضيريريريريريريريريريريريريريريرافيرة إالثتاني  -

إضيريريريريريريريريرافة صيريريريريريريريريرفات، ولم يفرقوا بين نصيريريريريريريريريروص الصيريريريريريريريريرفات  
وغيرها، وبناء على هذا زعموا أن السيريرلف الصيريرالح قالوا  

 بالتأويل، وهم براء من ذلك.

 (. 7/115: مجموع الفتاوى )نظر ( ي4) 
ي5)  ،ولا  نظر (  التي  الأمثلة  في كافة  الرسلة،  الصواعق   :

 التكلمون ونقدهم فيها. 
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التي توضتتتتتتتتتا   (1)وستتتتتتتتتوف نذكر  موعة من الأمثلة
 :المقصود فيما يلي

گ گ ڳ ڳ ڳ }: قوليره تعيرالى:  المثتال الأول

 .[115]الب رة: {ڳ ڱ ڱ ڱ
ا: قبلة الله، فظن البعض  ذكُِرَ عن مجاهد والشيريريريريريريرافعي أنهَّ
أن هيريرذا ،وييريرل، وهو ظَنٌّ باطيريرل، فظيريراهر الآييريرة ليس في 
صيريريريريريريريريريريريريريرفيرة الوجيره لله تعيرالى، و)سيريريريريريريريريريريريريريرييراقُ الكلام ييردلُّ على 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ } القصيريريريريرود حيث قال: 

، أي: فثمَّ جهيرةُ الله، فيرإنَّ الوجيره والجهيرة  {ڱ ڱ ڱ
ڤ } هيرذا بمعنى واحيرد، كميرا قيرال:    والوجِهيرة في مثيرل

أي: يسيريريريريريريريريريريريريريرتقبلهيريريرا، ويقيريريرال: أيَّ وجيريريرهٍ    {ڤ ڤ ڤ
أينميرا تولوا"، أي: "  ترييرد؟ أي: أيَّ ناحييرةٍ ترُييرد، فقوليره:

أينما تتولَّوا، أي: تتوجَّهوا وتستقبلوا فثمَّ جهةُ الله، أي: 
 .(2)قبلةُ الله(

ی ئى ی ی ی  }: قوليره تعيرالى:  المثتال الثتاني

 .[56]الز ر: {ئج ئح ئم ئى ئي
على  النصيريريريريريريريريريريريريريروص  بإجراء  يقول  مَن  الرازي  ألزم  فقيريريريريريريرد 
ق ليدلل على  ظاهرها بإثبات صيريريرفة الجنب، بمعنى: الشيريريرِّ

، وقد أخطأ العلامة صيريريريريردِّيق حسيريريريريرن (3)ضيريريريريررورة التأويل

 
( ذكر ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه بعض هذه الأمثلة  1) 

على   النصوص  حمل  وأن  التأويل،  ضرورة  على  للدلالة 
ذا الوطن الإجابة على بعضها،  ظاهرها غير ممكن، وفي ه

م  من الأمثلة التي يتوهَّ   اوقد ذكر العلامة العثيمين عددًا كبيرً 
في   مسددة  بأجوبة  عنها  وأجاب  ،ويلها،  البعض ضرورة 

 (. 77-48ص)  كتابه: القواعد الثلى

 .(4)خان وأثبت هذه الصفة
وسيريريريريريريريريريريريريريرييريراق الآييريرة ييريردل على أن الراد بالجنيريرب هنيريرا هو: 

ق،  الجنيريراب والكيريرانيريرة، وليس   إثبيريرات الجنيريرب بمعنى الشيريريريريريريريريريريريريريرِّ
ق، وليس هناك رابط بينه وبين  فالتفريط لا يتعلّق بالشيريريريريرِّ
ا التفريط يتعلق بالجنيريريراب في جنيريريراب الله،   التفريط، وإنميريريرَّ

 .(5)بتفريطهم في الإيمان واتباع الرسول
بيرعَيْنِ  بَيْنَ الْعِبيَرادِ قيرلُوبُ  : حيردييرث: )المثتال الثتالتث أُصيريريريريريريريريريريريريريرْ
 حْمَنِ(. مِنْ أَصَابِعِ الرَّ 

فليس في ظيراهر هيرذا الحيردييرث ميرا ييردل على أنَّ القليريرب 
ا في جوف العبد،  متصل بالأصابع أو مماس لا، ولا أنهَّ

 فهذا فهم فاسد، ولا يصح أن يُجعل الفهم الفاسد 
ڄ ڄ } ظاهر الحديث، وقد قال تعالى:  

والسحاب ليس ،  [164]الب رة:  {ڃ ڃ ڃ
ا للسيريريرماء ولا الأرض، فلا يلزم من البينية الماسيريريرة   مماسيريريرا

 .(6)أو أي معنى من العاني الفاسدة
دكُِمْ    : حيردييرث: )إِنَّ اَلله  المثتال الرابع هِ أَحيرَ قِبيرلَ وَجيرْ
 في صَلَاتهِِ(.  

فليس ظيراهر هيرذا الحيردييرث أنَّ الله مسيريريريريريريريريريريريريريرتقر في الحيرائط 
أوتي من الذي يُصيرلِّي إليه الصيرلي، ومَن ظن ذلك فقد 

 (. 194-8/193السائل ) ( جامع2) 
(، بيان تلبيس  181،  105ص): أساس التقديس  نظر( ي3) 

 (. 471، 5/468)الجهمية  
 (. 71-70: قطف الثمر في اعتقاد أهل الأثر )صنظر ( ي4) 
 ( وما بعدها. 464/ 5: بيان تلبيس الجهمية )نظر ( ي5) 
 (. 70)ص  التدمريةينظر: ( 6) 



 
Arrasikhun Journal, Special Issue, October 2022 

  

 
ISSN: 2462-2508 

 

 

- 199 - 
 

 .(1)قِبل فهمه الفاسد 
ود يَميْنُ اِلله في المثال الخامس : حديث: )الَحجَر الَأسيريريريريريريريريريرْ

افَحَ الله وَقيربَّل   ا صيريريريريريريريرَ افَحَهُ وَقيربيرَّلَهُ فَكَأَنمَّ الَأرْضِ، فَمَنْ صيريريريريريريريرَ
نَهُ(.    يَمييرْ

، ورُوِيَ صلى الله عليه وسلموالحيردييرث موضيريريريريريريريريريريريريريروع لا يصيريريريريريريريريريريريريريرح عن النبي 
عبيريريريريريراس   ابن  على  ا  وعلى  موقوفيريريريريريرً افتراض  ، 

صيرحته عنه فإنَّه )صيرريح في أن الحجر الأسيرود ليس هو 
صيريريريريريريريريريريريريريرفة لله، ولا هو نفس يمينه، لأنه قال: "يمين الله في 
الأرض"، وقال: "فمن قبَّله وصيريرافحه فكأنما صيريرافح الله  
وقبَّل يمينه" ومعلوم أنَّ الشيريريربَّه غير الشيريريربَّه به، ففي نص 

وأنَّه ليس الحديث بيان أنَّ مسيريرتلمه ليس مصيريرافحًا لله، 
هو نفس يمينيريره، فكيف يجعيريرل ظيريراهره كفراً، وأنيريرَّه محتيريراج  
ا يعُرف عن ابن   إلى التيريرأوييريرل! مع أنَّ هيريرذا الحيريردييريرث إنميريرَّ

 (2)عباس(
: حديث: )ييَرقُولُ الله: عَبْدِي جُعْتُ  المثال الستتتتتتتتتاد 

تَ رَبُّ  وَأنَيريريرْ كَ  فيرييرقُولُ: رَبِّ كَيْفَ أطُْعِميريريريرُ فيرلَمْ تُطْعِمْنِي، 
اليْنَ؟ اعَ، العيريرَ دِي فُلَانًا جيريرَ تَ أَنَّ عَبيريرْ ا عَلِميريرْ ! فيرييرقُولُ: أمَيريرَ

تُ فيرلَمْ   فيرلَو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، عَبْدِي مَرضِيريريرْ
تيرعُدْني، فيرييرقُولُ: ربِّ كَيْفَ أعَُوْدُكُ وَأنَْتَ رَبُّ العَاليْنَ؟!  

تَ أَنَّ عَبيريرْدِي فُلَانًا مَرِضَ  ا عَلِميريرْ دْتيريرهُ  فيرييرْقُولُ: أمَيريرَ ، فيرلَو عيريرُ
 لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ(.

)وهذا صيريريريريريريريريرريح في أن الله سيريريريريريريريريربحانه وتعالى لم يمرض ولم 
يجع، ولكن مرض عبيريريرده وجيريريراع عبيريريرده، فجعيريريرل جوعيريريره 
راً ذلك بأنك "لو أطعمته   جوعه، ومرضيريريره مرضيريريره، مفسيريريرِّ

 
 (. 528( الفتوى الحموية الكبرى )ص1) 
 (. 72-71)ص ( التدمرية 2) 
 (. 73( التدمرية )ص3) 

لوجيردت ذليرك عنيردي، ولو عيردتيره لوجيردتني عنيرده"، فلم  
 .(3)(يبقَ في الحديث لفظ يحتاج إلى ،ويل

: حديث: )إِنّيِ أَجِدُ نيَرفَسَ الرَّحْمَنَ مِنْ المثال الستتتتتتتتتتتابع
 قِبَلِ اليَمَنِ(.  

ومعنى النيرَّفَس هنا: التنفيس والتفريج، وهذا هو ظاهره،  
 وليس فيه ،ويلًا، فالنيرفَس في اللغة هو التفريج 

الراد بيريريره الواء اليريريرداخيريريرل ، ومن ظَنَّ أن  (4)عن الكروب
في الرئة فهو توهُّم فاسيريريريريريرد لا يدُلُّ عليه سيريريريريريرياق الحديث 

 بوجه من الوجوه.
الثتتتتتامن  تعيريريريريريرالى:  المثتتتتتال  قوليريريريريريره    {ژ. ڑ}: 

ا تجري في رعاية [،  14]ال مر: رها السيريريريريريرلف بأنهَّ فقد فَسيريريريريريرَّ
 الله وحفظه، وهذا هو ظاهرها، ومن ظَنَّ أنَّ الراد:  

تيريريريردُلُّ علييريريريره اللغيريريريرة تجري داخيريريريرل عين الله، فهو ف هم لا 
بحال، فلا يمكن لعربي فصيريريريريريريريح أن يفهم من قول أحد:  
أنيريرت في عين الليريرك يعني داخيريرل عينيريره، فهيريرذا لا يفهميريره 
إلا أعجمي لم يعرف العربييريريرة، وإذا كيريريران هيريريرذا في حيريريرال 
مليريريرك من ملوك الأرض، فلا يجوز أن يكون ذليريريرك في 

 اللك الأعظم الذي خلق السماوات والأرض.
عَبْدِي ييَرزاَلُ  وَمَا  : الحديث القدسيريريريريريريريريري: )المثال التاستتتتتتتع

هُ،  ييَرتيرقَرَّبُ   لِ حَتىَّ أحُِبيريريرَّ إِذَا  إِلَيَّ بِالنيرَّوَافيريريرِ هُ:  فيريريرَ تيريريرُ تُ  أَحْبيربيرْ كُنيريريرْ
رُ بهِِ، وَيَدَهُ   رهَُ الَّذِي ييُربْصيريريريريريرِ مَعُ بهِِ، وَبَصيريريريريريرَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسيريريريريريرْ

ألََنِي  الَّتِي ييَربْطِشُ بِهاَ، وَرجِْلَهُ الَّ  ي بِهاَ، وَإِنْ سيريريريريريريريريريريريريريرَ تِي يَمْشيريريريريريريريريريريريريريرِ
 لأعطينَّه، وَلئَِنْ اسْتيرعَاذَني لُأعِيْذَنَّه(. 

وظاهر الحديث هو: أنَّ الله يوفِّق العبد ويسيريريردده في أن  

ي 4)  )نظر (  العين   :7/271( اللغة  وتهذيب   ،)13/9  ،)
 (. 5/460ومقاييس اللغة )
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تكون أعميريراليريره موافقيريرة لأمر الله تعيريرالى، ودلييريرل ذليريرك أنَّ  
الحيردييرث جيراء في تقرب العبيرد وعبيرادتيره لله تعيرالى، وجيراء  

"كنيريرت سمعيريره.. وبصيريريريريريريريريريريريريريرره..."، ولا    ثواب ذليريرك بقوليريره:
يمكن بحال أن يكون معانه: أنَّ الله أصيريريريريريريريريريريريربح سمع العبد 
وبصيريريريريرره ويده ورجله، فهذا العنى لا يمكن أن يراد؛ لأنَّه 
مخيرالف للغيرة العرب، ولحقيرائق التوحييرد، ولو اسيريريريريريريريريريريريريريرتعميرل  
هيرذا العنى في لغيرة فلَن يفهم أحيردٌ منيره أنَّ الإليره يتحوَّل 

 نَّ ذلك ظاهراً للحديث  إلى صفات العبد، فمَن ظَ 
 فهو احتقار للغة والشرع على حدٍّ سواء.

: جاء في القرآن صيرفة اليد لله بالإفراد في المثال العاشتر
وبالجمع في ،  [10]التتح:  {پ پ پ ڀ}قوله:  
وبالتثنييريريريرة في ،  [71]يس:  {پ پ پ}قوليريريريره:  
 .  [75]ص: {ۉ ۉ ې}قوله: 

وظيريريراهرهيريريرا هو أن يُحميريريرل كيريريرل نص على ميريريرا تقتضيريريريريريريريريريريريريريرييريريره 
العيريريريردد، والإفراد ييريريريردل على ال فيريريريرالتثنييريريريرة نص في  عربييريريريرة، 

الجنس، والجمع ييردل على التعظيم، فيراللفظ اليردال على 
صيريريريريريريريريريريريريريرفيرة الله تعيرالى من جهيرة العيردد هو صيريريريريريريريريريريريريريريغيرة التثنييرة،  
ويُحميريريرل الإفراد على إرادة الجنس وهو يشيريريريريريريريريريريريريريرميريريرل معنى  
يعُيريريريرارض   التعظيم، وهو لا  التثنييريريريرة، ويُحميريريريرل الجمع على 

معيريراني النصيريريريريريريريريريريريريريروص، وهيريرذا هو   معنى التثنييريرة، وبيريره تجتمع 
ظاهرها السيريريريريريريرتقيم، فلا يوجد تعارض أو اضيريريريريريريرطراب في 

 كتاب الله تعالى.
قيرال ابن تيمييرة: )وإذا كيران كيرذليرك كيران ظيراهر القرآن بيرل  
ه أنَّ لله ييردين، وكيران ميرا ذكر فييره من لفظ الفرد  نصيريريريريريريريريريريريريريريرُّ
أرييريرد بيريره الجنس، وميريرا ذكر فييريره من لفظ الجمع أرييريرد بيريره  

 
 (. 5/485يان تلبيس الجهمية )( ب1) 

الخطاب وفصيريريريريريريريريريريريح اللغة ظاهر  الثنى، وكل هذا هو من 
ليس فيه شيريريريريريريريريريريء من غريب اللغة وخفيها، بل هو جارٍ  

 .(1)على الاستعمال الظاهر الشهور(
 المبحث الثاني: أحكام  اهر نصوص الصفات

 المطلب الأول: وجوب العمإ بالةاهر
العمل بظاهر النصيريريريريريريريريروص القرآنية والنبوية هو مقتضيريريريريريريريريرى  
العمل بالقرآن والسيريريريريريريرنة، فظاهرها هو أول ما تدُلُّ عليه 
الراد   يتبينِّ  النصيريريريريريريريريريريريريريروص  وبجمع  اللغوي،  معنيريريريريريريراهيريريريريريريرا  في 
بظاهرها من جهة الشيريريريريريريريررع، وأدلة وجوب العمل بظاهر 

 النصوص كثيرة منها:
وله، : كل الأدلة التي ،مر بطاعة الله ورسيرالدليإ الأول

وتنهى عن مخالفتها، وضيريريريريريريريررورة الإلزام بالقرآن والسيريريريريريريريرنة،  
وهذا أصيريريريريريريريريريريرل عظيم مُحكَمٌ تدُلُّ عليه مئات النصيريريريريريريريريريريروص 
الجزئييريريرة، وعلاقيريريرة العميريريرل بالظيريريراهر بهيريريرا هو من جهيريريرة أن  
معرفة طاعة الله ورسيريريريريريريريروله لا تحصيريريريريريريريرل إلا بالعمل بما دَلَّ  
عليه القرآن والسيريريريريريريريريريريريريريرنة، وأول درجة من درجات الدلالة  

بظاهرها، ولا يصيريريرح ترك ظاهرها إلا بمسيريريرتند  هو العمل 
شيريريريريريريررعي صيريريريريريريرحيح مثل: تخصيريريريريريريريص العام، وتقييد الطلق 

 ونحوها من الستندات الشرعية الصحيحة.
: )والقرآن على -رحميريريره الله-يقول الإميريريرام الشيريريريريريريريريريريريريريريريريرافعي  

ظيراهره حتىَّ ،تي دلاليرة منيره، أو سيريريريريريريريريريريريريريرنيرة، أو إجميراع؛ بأنيرَّه  
 .(2)ظاهر(على باطن دون  
)وقد اتفقت الأئمة على أنَّ الصفات    ويقول السجزي:

 لا تؤخذ إلا توقيفًا، وكذلك شرحها لا يجوز  
الصيريريريريريريريريريريريريريرفيريريريرات أو  بتوقيف، فقول التكلمين في نفي  إلا 

للظاهر إثباتها بمجرد العقل أو حملها على ،ويل مخالف  

 (. 580( الرسالة )ص2) 
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 .(1)ضلال(
: أنَّ الله تعيريرالى أنزل كتيريرابيريره بلغيريرة العرب؛ التتدليتتإ الثتتاني

تيريريريريريريريرعيريريريريريريريرالى:   ھ ھ      ھ ہ ھ }فيريريريريريريريرقيريريريريريريريرال 

ڳ ڳ ڱ } :  ، وقال تعالى[2]يوسيريريريرف: {ے

 ڱ ڱ 

  { ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
وهذا يدُلُّ على وجوب فهمه  [،  195-193]الشيريريريريريريريريريريريرعراء:

على ميريريرا يقتضيريريريريريريريريريريريريريرييريريره ظيريريراهر اللسيريريريريريريريريريريريريريريريران العربي إلا بميريريرانع 
 .(2)شرعي

: )فكل كلام كان  -رحمه الله-يقول الإمام الشيريريريريريريريريريريريريرافعي 
عاماا ظاهراً في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه  

بأبي هو -حتىَّ ييُرعْلَمَ حيريردييريرث ثابيريرت عن رسيريريريريريريريريريريريريريرول الله  
ا أريد بالجملة العامة في الظاهر  -وأمي يدُلُّ على أنَّه إنمَّ

بعض الجمليرة دون بعض، كميرا وصيريريريريريريريريريريريريريرفيرت من هيرذا وميرا  
 .(3)كان في مثل معناه(
ابن تيمييريريريرة: ) الكلام إذا  ويقول  معنيين؛ احتميريريريرل  فيريريريرإنَّ 

حمليره على أظهرهميرا، ومَن تكلَّف غير ذليرك فقيرد وجيرب  
خرج عن كلام العرب العروف والقرآن منزه عن ذليريرك 
والعيريردول عميريرا ييريردل علييريره ظيريراهر الكلام إلى ميريرا لا ييريردل 
ا من  عليه بلا دليل لا يجوز البتة فكيف إذا كان نَصيريريريريريريريريريريريريريرا

 .(4)جهة العنى(
لكلاميريريره، وهم    ا رِّفين: أنَّ الله ذم  (5)التتدليتتإ الثتتالتتث

 
 (. 178( الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص1) 
 (. 33القواعد الثلى )ص( ينظر: 2) 
 (. 341( الرسالة )ص3) 
 (. 10/627موع الفتاوى )( مج4) 

ۉ ې ې ې ې ى } اليهود، فقال تعالى:  

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ 

وقيريريرال ،  [75]الب رة:  {ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }تعيريريريرالى:  

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

والتحريف  ،  [46]النسيريريريريريريريريريريريريريريراء:  {ڤ ڤ ڤ ڦ
ظيريريريريريريراهيرره  هيرو   هيرو  واليرراد  ميرنيريريريريريريره،  اليرراد  عيرن  اليرعيرنى  تيرغيرييرير 

 الواضح.
  - وهو الله تعالى-: أنَّ التكلم بالنصوص الدليإ الرابع

أعلم بمراده، وقيريرد بينَّ لنيريرا مراده بييريرانًا جلييريراا، وبييريرانيريره كيريران  
بلغيريرة معروفيريرة مفهوميريرة، وهي لغيريرة العرب الفصيريريريريريريريريريريريريريرحيريراء،  
الآراء  وإلا لاختلفيريريريريريرت  ظيريريريريراهره،  على  قبوليريريريريره  )فوجيريريريريرب 

 .(6)قَت الأمة(وتفرَّ 
: )ولو جيريريراز في -رحميريريره الله-يقول الإميريريرام الشيريريريريريريريريريريريريريريريريرافعي  

معنى باطن الحديث أنْ يُحال الشيء منه عن ظاهره إلى  
يحتمليريره؛ كيريران أكثر الحيريردييريرث يحتميريرل عيريرددًا من العيريراني،  
ولا يكون لأحيردٍ ذَهيرَبَ إلى معنًى منهيرا حجيرة على أحيردٍ  

بَ   ا  ذَهيريريرَ إلى معنًى غيره، ولكن الحق فيهيريريرا واحيريريرد؛ لأنهيريريرَّ
على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسيريريريريريريريريريريريريريرول الله، أو 
ا على خيريريريراص دون عيريريريرام،  قول عيريريريراميريريريرة أهيريريريرل العلم بأنهيريريريرَّ

 .(7)دون ظاهر(ن  وباط 
: أنَّ إجراء نصيريريريريريريريريريريروص الصيريريريريريريريريريريرفات على الدليإ الخامس

 (. 33القواعد الثلى )ص( ينظر: 5) 
 (. 33صالقواعد الثلى ) (6) 
 (. 8/592ختلاف الحديث )( ا7) 
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ظاهرها هو ما اتفق عليه السيريريريريريرلف الصيريريريريريرالح، ولم يختلفوا 
 في ذلك، وربطوا ذلك بالتسليم والخضوع لأمر الله، 

 قال الخطابي في حديث النزول: )هذا الحديث 
وما أشيريريريريريريريريربهه من الأحاديث في الصيريريريريريريريريرفات كان مذهب  

ن بها، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي السيريرلف فيها الإيما
 .(1)الكيفية عنها(

وقال أبو يعلى الحنبلي: )والواجب حملها على ظاهرها،  
وأنها صيرفات لله تعالى لا تشيربه سيرائر الوصيروفين بها من 
الخلق، ولا نعتقد التشيريريريربيه فيها، لكن على ما رُوي عن 
شيريريريريريريريخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل،  

ه من أئمة أصيريريريريريريريريريريريريرحاب الحديث، أنهم قالوا في هذه  وغير 
الأخبيريرار: أمروهيرا كميريرا جيراءت، فحملوهيرا على ظيراهرهيريرا  

 .(2)في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الوصوفين(
قيريريريرال ابن أبي يعلي: )وميريريريرا ذكرناه من الإيميريريريران بأخبيريريريرار 
الصيريريريريريريريريرفات من غير تعطيل ولا تشيريريريريريريريريربيه ولا تفسيريريريريريريريريرير ولا  

ءا وعودا وهو اليرذي ذكره  ،وييرل هُوَ قول السيريريريريريريريريريريريريريرلف بيرد 
أمير الؤمنين القيرادر رضيريريريريريريريريريريريريريروان الله علييره في "الرسيريريريريريريريريريريريريريريراليرة 
القيرادرييرة"، قيرال فيهيرا: "وميرا وصيريريريريريريريريريريريريريرف الله سيريريريريريريريريريريريريريربحيرانيره بيره  

: فهو صيريريريريرفات الله  صلى الله عليه وسلمنفسيريريريريره، أو وصيريريريريرفه به رسيريريريريرول الله  
 )"(3)على حقيقته، لا على سبيل المجاز. 

وقال الخطيب البغدادي: )الكلام في الصيريريريريرفات فإنَّ ما 
رضيريري -منها في السيريرنن الصيريرحاح مذهب السيريرلف   رُوِيَ 

ونفي ظيريريراهرهيريريرا،  على  وإجراؤهيريريرا  : إثبيريريراتهيريريرا،  -الله عنهم  
 

 (. 1/637علام البخاري )( أ1) 
   (.48لأبي يعلى )صإبطال التأويلات  (2) 
 (. 2/210بقات الحنابلة )( ط 3) 
 (. 15ينظر: ذم التأويل )ص (4) 

 .(4)الكيفية والتشبيه عنها(
وقال شمس الدين السيريريريريريريريريريريريريرفاريني: )قال العلامة الشيريريريريريريريريريريريريريخ  
مرعي وغيره من علمائنا، وغيرهم: مضيرت أئمة السيرلف  

بظيريريريراهر ميريريريرا جيريريريراء في الكتيريريريراب من آيات على الإيميريريريران  
صيريريريرفات، وكان الزهري، ومالك، والأوزاعي، وسيريريريرفيان  ال

الثوري، والليث بن سيرعد، وعبد الله بن البارك، والإمام  
رحمهم -أحمد ب حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وغيرهم  

 يقولون في آيات الصفات:   -الله ورضي عنهم
 .(5)مروها كما جاءت(

والعلامة الفارقة بين منهج السيريريريريريريريريرلف، ومنهج التكلمين 
في الصيريريريريرفات: أن منهج السيريريريريرلف يجري الصيريريريريرفات على 

ا وإيميراناً  ، أميرَّا التكلمون فيعتميردون  (6)ظيراهرهيرا تسيريريريريريريريريريريريريريرليميرً
على التيريرأوييريرل، وهو: نقيريرل وترك ظيريراهر اللفظ إلى معنًى  

لقرينيريريريريريرة والعيريريريريريرارض  (7)مرجوح  العقلييريريريريريرة،  القرينيريريريريريرة  ، وهي 
 الظاهر يقابله التأويل.العقلي للنصوص، ف
: أنَّ الصيريريريريريرحابة والتابعين نقلوا القرآن  الدليإ الستتتتتاد 

 والسنة نقل مصدِّق مؤمن بها، فهو إما مؤمن بها 
على ظاهرها وهذا ما تدُلُّ عليه نصيريريريريروصيريريريريرهم، أو مؤمن  
بهيريريرا على غير ظيريريراهرهيريريرا، ولم ينُقيريريرل عنهم ميريريرا ييريريردُلُّ على 

ك أنَّ العمل معانٍ ،ويلية غير ظاهرها، فتحَصَّل من ذل
بظاهر نصيريريريريريريريريريريروص الصيريريريريريريريريريريرفات هو مسيريريريريريريريريريريرلك الصيريريريريريريريريريريرحابة  

 والتابعين، 
دعَ،   البيريريريريرِ أهيريريريريرل  اذ  ذَّ شيريريريريريريريريريريريريريريريريريرُ التيريريريريرأويلات إلا من  تعُرف  ولم 

 (. 1/219( لوامع الأنوار البهية )5) 
 (. 146ص) : التبصير في معالم الدين  ينظر  (6) 
(، وتاج  1/80لنهاية في غريب الحديث والأثر ): ا نظر( ي7) 

 (. 28/33العروس للزبيدي )
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 والأهواء؛ كالجهمية ونحوهم.
 مذهب المتكلم  في  اهر نصوص الصفات

وقد ظن بعض أهل البدع أن ظاهر نصيريريروص الصيريريرفات  
تقتضيري تشيربيه الله بخلقه، وهذا ما دفعهم لنفي صيرفات  
الله تعالى أو بعضيريريريريريريريريريريريريريرها، ثم ادَّعوا أنَّ معانيها إما تفوَّض  

 أو تؤُوَّل.
قال تاج الدين السيريريريريريريريريريربكي: )الصيريريريريريريريريريريبة الكبرى والداهية  

وأنيرَّه    اليردهييراء: الإمرار على الظيراهر، والاعتقيراد أنيرَّه الراد،
عُبَّاد -لا يسيريريريريريريرتحيل على الباري، فذلك قول المجسيريريريريريريرمة 

اليريريريرذين في قلوبهم زيغ يحملهم الزيغ على اتبِّيريريريراع    -الوثن
التشيريريريريريريرابه ابتغاء الفتنة، عليهم لعائن الله تَتْرا واحدة بعد 
فيريرهيريرميريرهيريرم   وأقيريريريريريريرل  اليريركيريريريريريريرذب  عيريرليريرى  أجيريررأهيريرم  ميريريريريريريرا  أخيريررى 

   .(1)للحقائق(
ة الجسيريريريريريريريريرمية والحيز  وقال التفتازاني: )وأمَّا القائلون بحقيق

والجهيريرة، فقيريرد بنوا ميريرذهبهم على قضيريريريريريريريريريريريريريريرايا وهمييريرة كيريراذبيريرة  
تسيريريريريريريريريريريريريريرتلزمهيريريرا، وعلى ظواهر آيات وأحيريريرادييريريرث مشيريريريريريريريريريريريريريرير 

 . (2)بها(
ا  تعليقيريريريرً وقيريريريرال  ثُمَّ ذكر جمليريريريرة من الآيات والأحيريريريرادييريريريرث 
ا ظنييريريرات سمعييريريرة في معيريريرارضيريريريريريريريريريريريريريريريرة   عليهيريريرا: )والجواب: أنهيريريرَّ
ا ليسيريريريريريريريريريريريريريريرت على ظواهرهيرا،   قطعييرات عقلييرة، فيقطع بأنهيرَّ

وض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها ويف
ۇ  }جرياا على الطريق الأسيريريريريريريريريريرلم الوافق للوقف على:  

،  { ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ }في قوليريره تعيريرالى:      {ۇ ۆ

أو ،وَّل ،ويلات مناسيريريريريريريريريريريريربة موافقة لا دلَّت عليه الأدلة 

 
 (. 5/192طبقات الشافعية الكبرى )( 1) 
 (. 4/48رح القاصد )( ش2) 

العقلييريريرة على ميريريرا ذكر في كتيريريرب التفسيريريريريريريريريريريريريريرير، وشيريريريريريريريريريريريريريرروح  
الحديث، سيريريريريريريريريريريريريرلوكًا للطريق الأحكم الوافق للعطف في: 

 .  (3)({ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  }
بيرل زعم بعض التيرأخرين أن الإيميران بظواهر نصيريريريريريريريريريريريريريروص 
الكتاب والسيريريريريريريريريريريريريرنة من أصيريريريريريريريريريريريريرول الكفر، وذلك لظنه أنَّ  
ظاهرها يقتضيريريريريري تشيريريريريربيه الله بخلقه، قال السيريريريريرنوسيريريريريري في 

اهين": )والتمسيريريريريريريريريرك في أصيريريريريريريريريرول العقائد  "شيريريريريريريريريررح أم البر 
بمجرد ظواهر الكتاب والسيرنة من غير بصيريرة في العقل، 
هو أصيريريريرل ضيريريريرلال الحشيريريريروية، فقالوا بالتشيريريريربيه والتجسيريريريريم  

ڈ ژ ژ }والجهيريرة، عملًا بظيريراهر قوليريره تعيريرالى:  

ۉ ۉ } ،  {ڄ ڄ ڃ ڃ}،  {ڑ

ڳ ڳ ڳ }ونحو ذليريرك، قيريرال الله تعيريرالى:  ،  {ې

ں ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 .  (4)({ے ے ۓ ۓ

ڱ ڱ }وقيرال أحميرد الصيريريريريريريريريريريريريريريراوي عنيرد قوليره تعيرالى:  

)ولا    :[23]الوووووواووووووهوووووو :  {ڱ ڱ ں ں ڻ
يجوز تقلييريريرد ميريريرا عيريريردا اليريريرذاهيريريرب الأربعيريريرة، ولو وافق قول 
الصيريريريريريريريريريريريريرحابة والحديث الصيريريريريريريريريريريريريرحيح، والآية، فالخارج عن 
ا أدَّاه ذلك للكفر لٌّ، وربمَّ ؛ الذاهب الأربعة ضيريريريريرال مُضيريريريريرِ

لأنَّ الأخيريريرذ بظواهر الكتيريريراب والسيريريريريريريريريريريريريريرنيريريرة من أصيريريريريريريريريريريريريريرول 

 (. 4/50رح القاصد )( ش3) 
 (. 292شرح أم البراهين )ص( 4) 
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 .(1)الكفر(
وقد طرح التفتازاني إشيريريريريريريريريريريريريريركالًا يتعلَّق بظاهر نصيريريريريريريريريريريريريريروص  
الصيريريريريريريريريرفات؛ فقال: )فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي 
الحيز والجهيرة، فميرا بال الكتيرب السيريريريريريريريريريريريريريرميراوييرة والأحيرادييرث 
النبوية مشيريريريرعرة في مواضيريريريرع لا تحصيريريريرى بثبوت ذلك، من 

ضع منها تصريح بنفي ذلك، وتحقيق غير أن يقع في مو 
كما قررت الدلالة على وجود الصيرانع ووحدته، وعلمه  
وقيردرتيره، وحقيقيرة العيراد، وحشيريريريريريريريريريريريريريرر الأجسيريريريريريريريريريريريريريراد في عيردة  
مواضيرع، وأكدت غاية التأكيد مع أن هذا أيضيرًا حقيق 
بغيريراييريرة التيريرأكييريرد، والتحقيق ليريرا تقرر في فطرة العقلاء مع  

إلى التوجيريريريريريره  من  والآراء  الأديان  عنيريريريريريرد   اختلاف  العلو 
 الدعاء، ورفع الأيدي إلى السماء(.

أجييرب: بأنيره ليرا كيران التنزييره عن : )ثم أجيراب عنيره فقيرال
الجهة مما تقصيريرر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي  

الأنسيريريريريريريريريريريريريريريريريرب في خطيريريريراباتهم، ميريريريرا ليس في الجهيريريريرة؛ كيريريريران  
والأقرب إلى صيريريريريريريريريريريريرلاحهم، والأليق بدعوتهم إلى الحق ما 
يكون ظاهراً في التشيريريريريريريريريريربيه، وكون الصيريريريريريريريريريرانع في أشيريريريريريريريريريررف 
الجهيرات مع تنبيهيرات دقيقيرة على التنزييره الطلق عميرَّا هو 
من سمات الحدوث، وتوجه العقلاء إلى السيريريريريريريريريريريريرماء ليس 
  من جهيرة اعتقيرادهم أنيرَّه في السيريريريريريريريريريريريريريرميراء؛ بيرل من جهيرة أنَّ 
السيريريريريريريريريريرماء قبلة الدعاء، إذ منها يتوقع الخيرات والبركات 

 .  (2)وهبوط الأنوار، ونزول الأمطار(

لٌ   وبهيريرذا العنى نطق الرازي بقوليريره: )أنَّ القرآن مشيريريريريريريريريريريريريريرتَميريرِ
أكيرثيرر   في  تيرنيربيرو  واليرعيروام   واليرعيروام،  الخيرواص  دعيروة  عيرليرى 
الأمور عن إدراك الحقائق العقلية ا ضيرة، فمن سمع من 

 
 (. 3/9حاشية الصاوي على تفسير الجلالين )( 1) 
 (. 51-4/50القاصد )رح ( ش2) 

إثبيريريريرات موجود ليس بجسيريريريريريريريريريريريريريرم ولا  العوام في أول الأ مر 
متحيز ولا مشيريريريريريريريريريرار إليه؛ ظَنَّ أنَّ هذا عدم محض، فوقع 
في التعطييرل، فكيران الأصيريريريريريريريريريريريريريرلح أن يخيراطبوا بألفيراظ داليرة 
على بعض ميريريرا ينيريريراسيريريريريريريريريريريريريريريريريرب مميريريرا تخيلوه وتوهموه، ويكون  
مخلوطاً بما يدُلُّ على الحق الصيريرريح، فالقسيريرم الأول وهو  

م يكون  الأمر  أول  في  بيريريريريريريره  يخيريريريريريريراطبون  باب اليريريريريريريرذي  ن 
التشيريريريرابهات، والقسيريريريرم الثاني وهو الذي يكشيريريريرف لم في 
نَاه في هذا  آخر الأمر هو من ا كمات فهذا ما لخصيريريريريريريرَّ

 .(3)الباب(
وهذا الجواب مأخوذ من الفلاسيريريريريرفة القائلين بأن القرآن  
خاطب الجمهور بالبيراطل لأنه الأقرب إلى فهمهم، وأن 

)ولذا   :يقول ابن سيناالحق ليس فيما جاء في القرآن،  
ثُمَّ لم يرد في القرآن من  ا كليريريريره،  ورد التوحييريريريرد تشيريريريريريريريريريريريريريربيهيريريريرً
الإشيرارة إلى هذا الأمر الأهم شيريء، ولا أتى بصيرريح ما 
ل، بل أتى بعضيريريريريريريريريريريره  يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصيريريريريريريريريريريرَّ
على سيريريريريريربيل التشيريريريريريربيه في الظاهر، وبعضيريريريريريره تنزيهًا مطلقًا  
عيراميراا جيرداا لا تخصيريريريريريريريريريريريريريريص ولا تفسيريريريريريريريريريريريريريرير ليره، وأميرَّا أخبيرار  

تشيريريربيه فأكثر من أن تُحصيريريرى، ولكن القوم لا يقبلونها، ال
وإذا كيريريران الأمر في التوحييريريرد هكيريريرذا، فكيف فيميريريرا هو 

 .(4)بعده من الأمور الاعتقادية(
الرازي والتفتيريريريرازاني وابن سيريريريريريريريريريريريريريرينيريريريرا دلاليريريريرة على  وفي كلام 
اعترافهم بأن الكتب الإلية، ومعاني القرآن والسنة تدُلُّ 

ا على أنَّ ظاهر نصوص الصفات   توجب الإثبات، وأنهَّ
 جاءت على مقتضى ظاهرها.

فييريريريره   اليريريريرذي وقع  ييريريريردُلُّ على عمق الإشيريريريريريريريريريريريريريركيريريريرال  وهيريريريرذا 

 (. 250-249ساس التقديس )ص( أ3) 
 (. 45)ص  ( الأضحوية في أمر العاد لابن سينا4) 
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 التكلمون؛ حيث انطلقوا في تقرير العقائد الإيمانية  

في الصيريريريريريريريريريريريريريرفات من العقل، ثم أسيريريريريريريريريريريريريريراءوا الظن في ظاهر  
النصيريريريريروص وظنوها تدُلُّ على التشيريريريريربيه، ثم نفوا معانيها، 

، واعتقدوا أنَّ ظاهرها يسيريريريريرتلزم وفوَّضيريريريريروا أو أولوا معانيها
 الكفر فوجب نفيه.

 المطلب الثاني: العلم بةاهر نصوص الصفات 
أسماء الله وصيريريريريريريريريريريريريريرفاته من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله،  
أراد منيريريريره عن طريق  ميريريريرا  تعيريريريرالى بعض  وقيريريريرد علَّمنيريريريرا الله 
بالعاني   الرسيريريريريريريريريرول، ومعرفتنا بأسمائه وصيريريريريريريريريرفاته هي معرفة ٌ

فيريراظ الوحي، ولا يعلم حقيريرائقهيريرا إلا  التي تيريردُلُّ عليهيريرا أل
 الله تعالى، ومعرفة كيفيات الصفات غير ممكن لنا لأنَّنا 
لم نرَهيرا، ولم يخبرنا الوحي بهيرا، ولا مجيرال للعقيرل والقييراس 

 فيها.
قيرال ابن تيمييرة: )وليرذا كيرانوا يثبتون العلم بمعيراني القرآن،  
وينفون العلم بالكيفية، كقول مالك وغيره: الاسيريريريريريريريريريريريريريرتواء  

فيريريريرالعلم بالاسيريريريريريريريريريريريريريرتواء من باب معل والكيف مجهول  وم، 
التفسيريريريريريريريريريريريرير، وهو التأويل الذي نعلمه، وأما الكيف فهو  

 .(1)التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهو المجهول لنا(
 أولًا: العلم بمعاني الصفات.

العلم بمعاني صيريريريرفات الله تعالى مقطوع به لأنَّه أعظم ما 
يدُلُّ عليه القرآن والسيرنة هو الله تعالى، فإذا كان القرآن  
والسيريريريريريريريريريريريريريرنيرة لا ييردلان على معرفيرة الله؛ فيرإن عيردم دلالتهميرا 
على ما سيرواها أحرى وأجدر، وهذا تسيرتلزم عدم فائدة 
الوحي، وهو لازم باطيرل ييردل على بطلان ملزوميره وهو  

 العلم بصفات الله تعالى.عدم  
 :(2)ومن أبرز الأدلة على العلم بمعاني الصفات ما يلي

 
 (.235-5/234( درء تعارض العقل والنقل )1) 

وصيريريريريريريريريريريريريريرف القرآن بالأوصيريريريريريريريريريريريريريريراف العظيميرة، مثيرل: إنيرَّه   -
بينات، وفرقان، وهدى، وشفاء، وروح ونحو ذلك، وما  

 هذه صفاته لا بد أن تكون معانيه معلومة معروفة.
نييريره كميريرا  الأمر بتيريردبر القرآن، والعِلْم بيريره، ومعرفيريرة معيريرا  -

تعيريريريريريرالى:   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ }قيريريريريريرال 

وقيريريريريريريريريروليريريريريريريريريره: ،  [29]ص:  {ڃ ڃ چ چ
 { ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ}

وهذا يقتضيريريريريريريريريريريريريريري أن تكون معانيه مفهوميرة  ، [24]محمد:
معانيه في أعظم مقاصده مجهولة  معلومة لنا، ولو كانت 

 لا كان للأمر بالتدبر والعلم فائدة.
نزول القرآن باللغيرة العربييرة، وهي لغيرة مفهوميرة معلوميرة   -

ييريردُلُّ على أنَّ معيريرانييريره معلوميريرة كلهيريرا؛ لأنَّ لغتيريره معلوميريرة،  
ولا يوجد ما يدُلُّ على جهل معاني صيريريريريريريريريرفاته؛ لأنَّ هذا 

 الله تعالى به   يستلزم الجهل بالله، وهذا ضد ما أمر
 مِن العلم به وبصفاته وعبادته.

 البيان النبوي للقرآن شامل لألفاظه ومعانيه،   -
ولا يصيريريريريريريريريريريريريريرح الإيميران ببييرانيره للألفيراظ دون معيرانييره، والزَّعم  
بعدم العلم بالصيريريريريريريريريريريريريريرفات كما تقوله الفوضيريريريريريريريريريريريريريرة طعن في 
البيان النبوي، وتبليغ الرسيريريريريريريريريرالة، وهو طعن في الرسيريريريريريريريريرول  

 .صلى الله عليه وسلم
قاطعة بأن معاني الصيريريريريريريريريريريريريريرفات معلومة،  دلالة العقل ال -

فييريريريره،   فلا يمكن أن ينزل الله القرآن، ويأمر باتبيريريريراع ميريريريرا 
والإيميريران بيريره، ويكون أعلى مراتبيريره الإيميريرانييريرة مجهوليريرة؛ لأنَّ  
ه، والله مُنزَّه عن ذليريريريرك، تعيريريريرالى الله   فيريريريرَ ذليريريريرك من السيريريريريريريريريريريريريريرَّ

 وتقدَّس، فهو العظيم الجليل سبحانه.

 (. 36- 34)ص: القواعد الثلى نظر ( ي2) 
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 ثانيًا: ااهإ بكيفية الصفات.
الصيريريريريريرفات لله تعالى يقتضيريريريريريري أنَّ لا كيفية محددة   إثبات

في نفس الأمر، وهذا ما تدُلُّ عليه النصيريريريريريروص؛ فإنَّ الله  
تعالى وصيرف نفسيره بصيرفات ثبوتية كثيرة، وهذا يقتضيري 
وجودهيريرا خيريرارج اليريرذهن، ولو كيريران إثبيريرات وجوده داخيريرل 
وردت  وليريريريريريريرذا  معنى،  للإثبيريريريريريريرات  يكن  لم  فقط  اليريريريريريريرذهن 

، (1)الصيريريريريرفات بحدٍّ   نصيريريريريروص كثيرة عن السيريريريريرلف بإثبات
 منها: ما رواه الخلال عن الإمام أحمد بن حنبل أنَّه 

قييريرل ليريره: يُحكى عن ابن البيريرارك وقييريرل ليريره: كيف نعرف 
 ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بحدٍّ،  

في هيريرذا ، ومعنى الحيريردُّ  (2)فقيريرال أحميريرد: هكيريرذا هو عنيريردنا
 الوضع: الكيفية، وهي كيفية لا يعلمها إلا الله تعالى.

وقد أجمع السيريريريرلف الصيريريريرالح أن كيفية صيريريريرفات الله تعالى  
ئل الإمام مالك وشيريخه ربيعة: كيف (3)مجهولة ، ولا سيرُ

اسيريريريريريريريريريريرتوى؟؛ قال: )الاسيريريريريريريريريريريرتواء معلوم، والكيف مجهول، 
 .(4)والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب(

: )فبينِّ أنَّ كيفية اسيريريريريريريرتوائه مجهولة للعباد، قال ابن تيمية
فلم ينفوا ذليريريرك في نفس الأمر، ولكن نفوا علم الخلق  

 . (5)بها(
يقول عبدالعزيز بن الاجشيريريريرون: )فإنَّه لا يعلم كيف هو 
إلا هو، وكيف يعُرف قَدْرُ مَن ليريريريرمْ يبدأ، ومَن لا ييَربيرْلَى،  

 
( نقُل عن السلف إثبات الحد بمعنى الكيفية الثابتة في نفس  1) 

عنهم نفي الحد بمعنى نفي    الأمر مع عدم العرفة بها، ونقُل 
تع درء  انظر:  والتكييف،  والنقل التشبيه  العقل    ارض 

(2/32 ) . 
 (. 2/34) ارض العقل والنقل : درء تعنظر ( ي2) 
 (. 1/571لصواعق الرسلة ): ا نظر ( ي3) 

 .  (6)ولا يموت(
نيرا أن نتوهَّم في الله  وقيرال الفضيريريريريريريريريريريريريريرييرل بن عييراض: )ليس ل

 .(7)كيف وكيف؛ لأنَّ الله وصف نفسه فأبلغ"
 والدليإ على ااهإ بكيفية الصفات ما يلي:

تعيريريريريريرالى:  التتتتدليتتتتإ الأول  - قيريريريريريرال  ې ې ى } : 

تعيريريريريرالى:  ،  [110]طوووووه:  {ى قول  معنيريريريريراه  ٿ }وفي 

  {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 ،  [103]الأنعام:

ونفي الإحيراطيرة والإدراك ييردل على عيردم العرفيرة بكيفييرة 
الصفات؛ لأنَّ العلم بالكيفية يستلزم الإحاطة والإدراك  
معرفيريريريريريرة  فلا  والإدراك  الإحيريريريريريراطيريريريريريرة  تتحقَّق  لم  وإذا  ليريريريريريرا، 
إدراكهيريريريريريريرا   يتم  محيريريريريريريرددة  هيئيريريريريريريرة  الكيفييريريريريريريرة  لأنَّ  للكيفييريريريريريريرة؛ 

 بالإحاطة بها.
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ }: يقول تعيريرالى:  التدليتإ الثتاني  -

)ومن العلوم أنَّه لا عِلْمَ لنا   ،[36الإسوووراء:]  {ئۈ ئۈ
بكيفية صيريريريريريرفات ربنا؛ لأنَّه تعالى أخبرنا عنها، ولم يخبرنا 
عن كيفيتهيرا، فيكون قيرفْوًا ليرا ليس لنيرا بيره علم، وقولًا بميرا 

 .(8)لا يمكننا الإحاطة به(
: انتفاء طرق معرفة كيفية الصيريريريريرفات،  الدليإ الثالث -

العلم باليريريريريرذات، فلا ع تعيريريريريرالى، وهي  بيريريريريرذات الله  لنيريريريريرا  لم 

 (.  175العرش وما رُوي فيه )ص( 4) 
 (. 2/35)  ارض العقل والنقل درء تع (5) 
 (. 7/63الإبانة الكبرى لابن بطة )نظر: ( ي6) 
 . (2/23) رء تعارض العقل والنقل د  نظر:( ي7) 
 (. 27القواعد الثلى )ص (8) 
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والعلم بالصيريريريريريريرفات فرع عنها، أو العلم بنظيره السيريريريريريريراوي 
 له، 

ٺ } ولا يوجد لله مثيل مسيريريريراوٍ له، كما قال تعالى:  

 ،  [4]الإخلاص: {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
أو العلم بخبر الصيريريريريريريريريريرادق، ولم يأتِ في الكتاب والسيريريريريريريريريريرنة  
خبر عن كيفييريرة صيريريريريريريريريريريريريريرفيريراتيريره، فيريرإذا كيريرانيريرت كيريرل طرق العلم 

نيريرا القطع بعيريردم معرفيريرة الكيفييريرة، بكيفييريرة صيريريريريريريريريريريريريريرفيريراتيريره علم
 .(1)وانتفاء العلم بها

: أنَّ أي كيفييرة يقيردرهيرا الإنسيريريريريريريريريريريريريريران لله التدليتإ الرابع  -
 تعالى وصفاته فهو أجل وأعم منها، وعلى ذلك 

ه ليس  فيريريرإنَّ هيريريرذا التقيريريردير لا بيريريرُدَّ أن يكون كيريريراذبًا؛ لأنيريريرَّ
قائمًا على أسيريريريريريريريريريريراس صيريريريريريريريريريريرحيح، وعلى هذا فيجب ترك  

 .(2)التكييف؛ لأنَّ القول الصادق فيه محال
المطلتتب الثتتالتتث: امتنتتاع تعتتار   واهر نصتتتتتتتتتتتوص  

 الصفات
 كلام الله تعالى كله محكم لا يتناقض، يقول تعالى:  

  {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں    }

تعيريريريرالى:  ،  [1]سووووووووووووووورة هو : ٻ ٻ ٻ }ويقول 

حيريريريريريريراكيرم  ،  [1]ييريرونيريرس:  {پ پ بميرعيريرنى:  وحيركيريرييريرم 
إتقيريريريرانيريريريره وتجوييريريريرده،   القرآن أي:  ومحكم، ومعنى إحكيريريريرام 
وتمييز الصيريريريريريريريريريريريريريردق من الكيرذب، والحق من البيراطيرل، ومن 
لوازم الإحكام عدم التعارض والاضيريريريريريريرطراب، ولذا يدل 

 
ي 1)  التأويل  نظر (  ذم  الثلى  و (،  42-41ص):  القواعد 

 (. 27)ص
 (. 27ص): القواعد الثلى نظر ( ي2) 

ٺ ٺ }على أقوم السيريريريريريريرلك والسيريريريريريريربل، يقول تعالى:  

 [.9]الإسراء: {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
تتعيريريرارض لا    قيريريرال ابن تيمييريريرة: )فيريريرإنَّ الأدليريريرة الصيريريريريريريريريريريريريريريريرادقيريريرة

مدلولاتها ولكن ما يقال بقياس فاسيريريرد وظن فاسيريريرد يقع 
 . (3)فيه الاختلاف(

تتعيريرارض ولا تتنيريراقض،  لا  قيريرال ابن القيم: )وأدليريرَّةُ الحقِّ  
 .(4)بل يصدِّق بعضُها بعضًا(

ونصيريريريريريروص الاعتقاد؛ وصيريريريريريرفات الله تعالى خاصيريريريريريرة لم يرد  
فكيريريريريرل ظواهرهيريريريريرا متوافقيريريريريرة   التعيريريريريرارض،  ظيريريريريراهره  فيهيريريريريرا ميريريريريرا 

ا أخبار، والتعارض بين الأخبار يسيريريريريرتلزم  منسيريريريرير جمة لأنهَّ
الكيرذب، وهيرذا منفي عن كتيراب الله تعيرالى وسيريريريريريريريريريريريريريرنيرة نبييره  

، وقيريرد يرد في الأحكيريرام ميريرا يكون ظيريراهره التعيريرارض  صلى الله عليه وسلم
واليرتيرقيريييريريريريريريرد   ليرليرعيرميروم،  باليرتيرخصيريريريريريريريريريريريريريرييرص  بيرييرنيرهيريريريريريريرا  الجيرميرع  فيرييرتيرم 
للإطلاق، وحميريريريرل الأمر على الاسيريريريريريريريريريريريريريرتحبيريريريراب، والنهي  

من مسيريرالك   للكراهة، والفعل للخصيريروصيريرية، ونحو ذلك
الجمع، ومسيريرالك الجمع بين النصيريروص في أصيريرول الفقه 
دليلٌ على أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين النصيريريروص؛ 

 لأنَّ كل نص يدل على محله الراد.
تتعارض في نفس الأمر، لا  قال ابن تيمية: )والنصوص 

إلا في الأمر والنهي، إذا كان أحدهما ناسيريريريريريريرخًا، والآخر 
 فلا يجوز تعارضها.  منسوخًا، وأما الأخبار

وأميريرا إذا قيريردر أن الإنسيريريريريريريريريريريريريريريريران تعيريرارض عنيريرده خبران أو 
أمران: عام وخاص، وقدم الخاص على العام، فإنه يعلم 

 (. 312لرد على النطقيين )ص( ا3) 
 (. 2/380لروح )( ا4) 
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العنى  وأن  الأمر،  نفس  في  يتعيريريريريريرارض  ليس  ذليريريريريريرك  أن 
الخاص لم يدخل في إرادة التكلم باللفظ العام، فالدليل 
العيريريريرام، كميريريريرا في قوليريريريره:  الخيريريريراص يبين ميريريريرا لم يرد باللفظ 

فيرالسيريريريريريريريريريريريريريرنيرة بييرَّنيرتْ أنَّ  ، {گ گ گ ڳ}
 .(1)الكافر والعبد والقاتل لم يدخل في ذلك(

 وقد نقل الإمام أحمد بن حنبل دعوى التعارض 
في نصيريريريريريريريريريريريريريروص الصيريريريريريريريريريريريريريرفيرات وغيرهيرا، وبين بطلان ذليرك، 

 ومنها:
پ ڀ ڀ }  ادِّعيريريراء التعيريريرارض بين قوليريريره تعيريريرالى: •

 [، وقوله: 23-22]ال يا ة:  {ڀ ڀ ٺ ٺ

 [.103]الأنعام: {ٿ ٹ ٹ} •

پ ڀ }: )أميريرا قوليريره:  وأجتتاب الإمتتام أحمتتد بقولتته

يعني:  {ڀ ٺ ٺ}يعني: الحسيريريريريرن والبياض،   {ڀ
 تعاين ربها في الجنة.  

 يعني: في الدنيا  {ٿ ٹ ٹ}وأما قوله:  
ۇ ۇ }دون الآخرة، وذلك أنَّ اليهود قالوا لوسيريريرى:  

، فميريراتوا وعوقبوا لقولم: {ۆ ۆ ۈ
وقد سيريريريريريريريريريرألت مشيريريريريريريريريريرركو قريش النبي   {ۇ ۇ ۆ}

فلما ،  {ڱ ں ں ڻ ڻ}فقالوا:  صلى الله عليه وسلم

چ }هذه السيريريريريريريريريرألة قال الله تعالى:  صلى الله عليه وسلمسيريريريريريريريريرألوا النبي 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 
 (.232-5/231تعارض العقل والنقل )رء ( د1) 
 (.186-185لرد على الزنادقة والجهمية )ص ( ا2) 

قيريريريريريريراليريريريريروا:  ،  {ڍ ۇ ۇ ۆ ۆ }حيريريريريرين 

ٿ }بر أنَّه: ، الآية، فأنزل الله سيريريريريريربحانه يخ{ۈ

ه لا يرَاهُ أحيريريرد في اليريريردنييريريرا  {ٹ ٹ ، أي: أنيريريرَّ
 دون الآخرة، فقال: 

في   {ٿ ٹ ٹ} أميريريريريريرا  اليريريريريريردنييريريريريريرا،  في  يعني: 
ت فييريره   الأخرة فيريرإنهم يرونيريره، فهيريرذا تفسيريريريريريريريريريريريريريرير ميريرا شيريريريريريريريريريريريريريركيريرَّ

 .  (2)الزنادقة(
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }وادِّعاء التعارض بين قوله:   •

 ٻ پ پ }، وقوله:  [34]الجاثية: {ٿ ٿ

 .[52]طه: {پ پ ڀ ڀ ڀ •
ٺ ٺ }: )أميرا قوليره:  وأجتاب الإمتام أحمتد بقولته

النيريريريرار    {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ    }يقول: نترككم في 

 كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا.   {ٺ

 يقول:    {ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}وأما قوله:  
 .(3)لا يذهب مِن حفظه ولا ينساه(

ۅ ۉ ۉ }وادِّعيريراء التعيريرارض بين قوليريره:   •

  {ى ئا ئا}وقولووووه:    [46]طووووه:  {ې

 .[15]ال عراء:
  { ى ئا}: )أميرا قوليره: وأجتاب الإمتام أحمتد بقولته

فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل: إنا سيريريريريريريريريريريرنجري 
 عليك رزقا، إنا سنفعل بك كذا خيراً.  

 (. 192لرد على الزنادقة والجهمية )ص ( ا3) 
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فهو جيرائز  {ۅ ۉ ۉ ې}وأميرا قوليره:  
في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل: سيريريريريريريريريرأجري عليك 

 .(1)رزقا، أو سأفعل بك خيراً(
جم حج حم خج خح }عيريراء التعيريرارض بين قوليريره:  ادِّ  •

وقوووووولوووووووه:  43-42]ا ووووووو ثووووور:  {خم سج سح سخ سم  ،]

 [.4]ا اعون:  {ڃ ڃ}
ڃ }: )وأميريريرا قوليريريره:  وأجتتتاب الإمتتتام أحمتتتد بقولتتته

اليريريرنيريريريريريريرافيريريرقيريريرين:    {ڃ بيريريريريريريره  ڃ چ چ } عيريريرنى 

ڇ ڇ }حتىَّ ييريريرذهيريريرب الوقيريريرت،    {چ چ

لُّوا، وإذا لم يروهم لم يقول: إذا    {ڇ رأوهم صيريريريريريريريريرَ
 يُصَلُّوا.  

قيريريريريريريريروليريريريريريريريره:   سخ  جم حج حم خج خح خم سج سح }وأميريريريريريريريرا 

 .(2)، يعني: الوحدين الؤمنين({سم
 المطلب الرابع: بطلان التأويإ المخالف للةاهر

اتَّفق السيريريريريريريريريريريريرلف الصيريريريريريريريريريريريرالح على إثبات الصيريريريريريريريريريريريرفات على 
وفيرارقهم أهيرل البيردع من الجهمييرة وغيرهم فنفوا  ظيراهرهيرا،  

صيريريرفات الله تعالى، وحَرَّفوا نصيريريروصيريريرها بالتأويل، وأصيريريربح 
الإثبات شيريريريرعاراً لأهل السيريريريرنة والجماعة، والتأويل شيريريريرعاراً  

 للجهمية ومن تابعهم.
 والأدلة على بطلان التأويإ هي:

 
 (.196-195لرد على الزنادقة والجهمية )ص ( ا1) 
 (.179-178لرد على الزنادقة والجهمية )ص ( ا2) 
 (. 3/891تصر الصواعق الرسلة ) مخ ينظر: ( 3) 
 . (2952ذي في "جامعه" رقم: )( أخرجه الترم4) 

: أنَّ التيريرأوييريرل تحريف للمعيريراني العروفيريرة التدليتإ الأول  -
عربي، والتحريف باطيريريرل؛ لأنيريريرَّه ليس مرادًا  باللسيريريريريريريريريريريريريريريريران ال

للمتكلم، وهو افتراء وكذب على التكلم، فالأصيريريريريريريرل في 
 كلام التكلم ما تدُلُّ عليه ألفاظه الظاهرة.

: أنَّ التأويل قول في القرآن بالرأي، (3)الدليتإ الثتاني -
هِ صلى الله عليه وسلموهو منهي عنيريره لقوليريره   الَ في الْقُرْآنِ بِرأَيْيريرِ : )مَنْ قيريرَ

 .(4)فيرقَدْ أَخْطأََ( فأََصَابَ 
دثيريرة لم يكن  التتدليتتإ الثتتالتتث  - : أنَّ التيريرأوييريرل بيريردعيريرة محيريرُ

 وأصحابه، وقد نهى عن البدع فقال:  صلى الله عليه وسلمعليها النبي  
ا ليَْسَ فِييريريرهِ فيرهُوَ رَدٌّ( ذَا ميريريرَ دَثَ في أمَْرنَِا هيريريرَ ،  (5))مَنْ أَحيريريرْ

 .(6)وقال )كُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌَ(
قرأ القرآن وفيهيرا   صلى الله عليه وسلم: أنَّ الرسيريريريريريريريريريريريريريرول  التدليتإ الرابع  -

آيات الصيريريريريريريريريرفات، وتحدث عن صيريريريريريريريريرفات الله تعالى، ولم 
يؤولا، ولو كانت على غير ظاهرها، وتسيريريريريرتلزم التشيريريريريربيه  
لقيرام بتعليم أصيريريريريريريريريريريريريريرحيرابيره التيرأوييرل؛ لأنَّ ،خير البييران عن 
وقيرت الحيراجيرة غير جيرائز في حقيره، والكيرافيرة متفقون على 

 منها، فدَلَّ ذلك على بطلان التأويل.  أنَّه لم يؤول شيئًا
: الإجميراع منعقيرد على ترك التيرأوييرل، التدليتإ الختامس  -

أجمعوا على ترك    -رضيريريريريريريريريريري الله عنهم-)فإنَّ الصيريريريريريريريريريرحابة  
التأويل بما ذكرنا عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، 
ينُقيريريريرل التيريريريرأوييريريريرل إلا عن مبتيريريريردع، أو منسيريريريريريريريريريريريريريروب إلى  ولم 

 .(7)بدعة(
،ويل الصيريريريريريرفات لا يخلوا من   : أنَّ الدليإ الستتتتتاد  -

ومسلم    (،2697( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: )5) 
 (. 1718في "صحيحه" برقم: )

(، وأبو داود  17145مسنده" برقم: )"( أخرجه أحمد في  6) 
 (. 4607في "سننه" برقم: )

 (. 40ص)( ذم التأويل 7) 
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 حالتين: 
وخلفاؤه الراشيريردون  صلى الله عليه وسلم: أن يكون علمه النبي الأولى •

م علموه  وعلميريراء الصيريريريريريريريريريريريريريرحيريرابيريرة، فكيف يجوز القول بأنهَّ
 وكتموا العلم عن السلمين؟! أو كيف يسكتوا  

عن أمر عظيم كمعرفة الله وصيرفاته، ولو سيركتوا لدَلَّ   •
 ل.ذلك على جواز السكوت وعدم القول بالتأوي

أن  والثتتتتتانيتتتتتة • يجوز  فكيف  يعلموه،  لم  يكونوا  أن   :
يعلميريريره غيرهم وهو من أمور اليريريردين، ولا أعلم من النبي 

 .(1)وخلفائه وأصحابه بأمور الشريعة
: أنَّ الصيرفات من الأمور الغيبية التي الدليإ الستابع -

بإدراكها، فالقول فيها معلَّق بالشيريريررع، لا يسيريريرتقل العقل  
والتأويل ليس له سيريريريريريرند شيريريريريريررعي فهو من القول على الله  

ڇ ڇ ڍ ڍ }بغير علم، وهو محرم كميرا قيرال تعيرالى:  

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

محيرتيرميريريريريريريرل ،  [33]الأعوراف:  {ڱ ڱ ميرعيرنى  وتيرعيرييرين 
 على أنه مراد لله تعالى من هذا الباب أيضًا.

 : لا خلاف في أنَّ مَن قرأ القرآن  الدليإ الثامن  -
تارك  ولا  ليرييرس  ثم،  الصيريريريريريريريريريريريريريرفيريريريريريريرات  ،وييرلات  ييرعيرليرم  ولم 
لواجيريريرب، وإذا لم يجيريريرب على قيريريرارئ القرآن فعلى من لم 

 يقرأ أولى.
: أنَّ القول بوجوب تحريف ظيراهر  التدليتإ التتاستتتتتتتتتتتع  -

ا تقتضيريريري التشيريريربيه على  نصيريريروص الصيريريرفات و،ويلها لأنهَّ
قول على الله بغير علم، وتكليف بميريرا لا   =السيريريريريريريريريريريريريريرلمين

 
 (. 41ص): ذم التأويل  نظر ( ي1) 
 42: ذم التأويل ص نظر ( ي2) 

يطُيريريراق، وكيريريرل ذليريريرك ميريريرذموم وغير مقبول في شيريريريريريريريريريريريريريرريعيريريرة  
الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام، وإذا قييرل: إنيره واجيرب على البعض لم يكن  

 .(2)لذلك حَدٌّ ضابط، ولا قاعدة مستقيمة
: أنه إذا سيرلَّم الؤول أن التأويل جائز الدليإ العاشتر -

وغير واجيريريرب، فيريريرالجواب: أنَّ السيريريريريريريريريريريريريريركون عنيريريره، وعيريريردم  
الكلام فيه جائز، وهذا لا يتَّسيريريريرق مع القول بأن ظواهر 
النصيريريريريريريريريريريريروص تقتضيريريريريريريريريريريريري التشيريريريريريريريريريريريربيه؛ لأنَّ ترك الظواهر فيه  

 إضلالٌ للناس، والبيان واجب.
: أن حيريرال التيريرأويلات التي التدليتإ استادي عشتتتتتتتتتتتر  -

همية وأشيريريريرباههم لا تتَّفق مع لغة العرب، ولا  يذكرها الج
تسيريريريريريريرتقيم مع طريقتهم في البيان، فمثلًا ،ويل الاسيريريريريريريرتواء  

، ومثيريريرل (3)بالاسيريريريريريريريريريريريريريرتيلاء لا يعُرف في لغيريريرة العرب البتيريريرة
،ويل اليد بالنعمة أو القدرة لا يتلاءم مع صيريريغة التثنية  

تعيريريريريرالى:   قول  ، فلا  [75]ص:  {ۉ ۉ ې}في 
 .(4)بنعمتي!  يمكن أن يكون معناها خلقت

: أنَّ أرباب التأويل غير مطَّردين الدليإ الثاني عشتر -
في تحديد ما يلزم منه التشيريريريريريريريريريربيه فيوجب التأويل، وما لا 
يلزم، فالأشيريريريريراعرة يرفضيريريريريرون التأويل في الصيريريريريرفات العقلية 
السيربعة، والعتزلة يرفضيرونه في الأسماء الحسيرنى، والجهمية  

ت ذاتيره، وعلى يرفضيريريريريريريريريريريريريريرون ،وييرل وجود الله تعيرالى، وإثبيرا
هذا فإن أهل التأويل ليس لم قانون مسيريريريريرتقيم يسيريريريريريرون 
م يكُفِّر بعضيرهم بعضيرًا، ويطعن بعضيرهم  عليه، ولذا فإنهَّ
في بعض، وكل طائفة تعتبر مجال ،ويلها هو الصحيح،  
ولذا يرفض الأشيريريريريراعرة والعتزلة ،ويل الباطنية للشيريريريريرعائر 

 (.890-3/889)  الرسلة  : مختصر الصواعق نظر ي( 3) 
 (. 3/951: مختصر الصواعق الرسلة ) نظر ( ي4) 
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م،  التعبدية، ويرفضيريريريريريريريريريريريريرون مقالات الفلاسيريريريريريريريريريريريريرفة ويكفرونه
والحقيقيريريرة أن قيريريراعيريريردة التيريريرأوييريريرل واحيريريردة، فهو مرفوض في 
صيرنيع التكلمين في الصيرفات كما هو مرفوض في شيرنيع 

 ،ويل الباطنية في الشرائع.
: أنَّ التأويل يخالف العروف  الدليإ الثالث عشتتتتتتتتتر -

والطَّرد والسيريريريريريريريريريريريريرتعمل في معاني الصيريريريريريريريريريريريريرفات في كلام الله  
على أنَّ الغيراييرة من التيرأوييرل  ، وهيرذا ييردُلُّ  صلى الله عليه وسلمورسيريريريريريريريريريريريريريروليره  

هو: إبعيراد النَّصِّ عن معنيراه دون الاهتميرام بتحيردييرد مراد  
الله تعالى منه، فمثلًا لم يعُرف اسيريريريرتعمال لفظ الاسيريريريرتواء  

القرآن  في  اطَّرد  في القرآن بمعنى الاستيلاء، فهذا اللفظ )
 دون الاستيلاء،  الاستواء  بلفظ ورد حيث والسنة  

اسيريريريريرتولى لكان اسيريريريريرتعماله في أكثر مورده   ولو كان معناه
كذلك، فإذا جاء موضيريريريريريرع أو موضيريريريريريرعان بلفظ اسيريريريريريرتوى  
حمل على معنى اسيريريريريريريريريريرتولى لأنه الألوف العهود، وأما أنْ  
يأتي إلى لفظ قد اطَّرد اسيريريريريريريريريريرتعماله في جميع موارده على 
معنى واحد، فيدَّعِي صيريريررفه في الجميع إلى معنى لم يعهد 

سيراد، ولم يقصيرده ويفعله من اسيرتعماله فيه ففي غاية الف
قصيريريريريريرد البيان، هذا لو لم يكن في السيريريريريريرياق ما يأتي حمله 
على غير معناه الذي اطرد اسيريريريريريريريريرتعماله فيه، فكيف وفي 

 .(1)السياق ما يأبى ذلك(
: أنَّ اللفظ إذا احتمل أكثر من الدليإ الرابع عشر  -

فيريريرالواجيريريرب النظر إلى  معنًى، وهو في أحيريريردهيريريرا غيريريراليريريرب، 
ص، والقرائن الوجودة في الخطاب، دلالة بقية النصيريريريريريريريريريريريريريرو 

وعيريريرادة التكلم بيريريره، ونحو ذليريريرك من اليريريردلائيريريرل التي تبينِّ  
الراد بيره، ولا يجوز الحميرل على التيرأوييرل النيرافي للحقيقيرة؛  

 
 (. 373)ص  ( مختصر الصواعق الرسلة 1) 

وإهمال هذه الوجوه العتبرة في تحديد الراد من الخطاب، 
وهي وجوه أجمع عليها علماء اللغة، وعلماء الشيريريريريريرريعة،  

 قول بالتأويل، فدل على بطلانه.وهذا ما يفتقده ال
 الخاتمة:

 تتضمن الخاتمة أهم نتائج البحث، وهي كما يلي:
معنى الظيريراهر هو ميريرا يتبيريرادر إلى اليريرذهن من معيريراني   .1

الألفيريراظ وفق لغيريرة العرب التي نزل بهيريرا القرآن، وهيريرذا 
 اصطلاح السلف الصالح.

الظاهر في اصيريريريريريريريريريريريرطلاح السيريريريريريريريريريريريرلف يدخل فيه النص  .2
نى الاصيريريريريريريريريريريريريريرطلاحي عنيريريرد  والمجيريريراز، وهو مخيريريرالف للمع

 الأصوليين.
معرفة الظيراهر لا يتوقف على العنى الحرفي للكلميرة،   .3

ولكن يدخل في ذلك العرف الشيريريريريررعي، والسيريريريريرياق، 
والقرائن التصيريريرلة بالخطاب، وعادة التكلم في كلامه  

 ونحوها مما يبين العنى.
يرى التكلمون أن ظواهر الصفات تستلزم التشبيه،   .4

فر، ويجيرب عيردم اعتقيراد  واعتبروهيرا من أصيريريريريريريريريريريريريريرول الك
 معانيها.

القول بأن ظواهر نصيروص الصيرفات تسيرتلزم التشيربيه   .5
باطل؛ لأنها منطوق القرآن والسيريريريريريريريريريريريريريرنة، ولا يمكن أن  

 يخاطب الله تعالى الناس بالكفر.
وجوب العمل بظواهر النصيريريريريريروص يعتمد على نزول   .6

 القرآن بلسان العرب، وإجماع السلف على ذلك.
كون من جهة العلم بظواهر نصيريريريريريريريروص الصيريريريريريريريرفات ي .7

 العاني، والكيفية لا يعلمها إلاّ الله تعالى.
ا   .8 امتناع وقوع التعارض بين ظواهر الصيريريريريريريريريريريرفات؛ لأنهَّ
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 أخبار صادقة، ولا تتعارض إلا الأخبار الكاذبة.
اتَّفق علميريراء السيريريريريريريريريريريريريريرلف على بطلان التيريرأوييريرل؛ لأنيريرَّه  .9

تحريف لكلام الله ورسيريريروله، واسيريريرتلزامه لنفي صيريريرفات  
 الله تعالى.

 والمراجع: المصادر
 ، الؤلف: أبو عبد الله محمد  اختلاف اسديث .1
هيريريريريريريريريريريريريريريرير(،  204ابن إدريس بن العباس الشيرافعي )ت: .2

 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1410بيروت،   -الناشيريريريريريريريريرر: دار العرفة  
 1م عدد الأجزاء:  1990

اقتاتتتتتاء الصتتتتتراط المستتتتتتقيم لمخالفة أصتتتتتحاب   .3
 ، الؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد ااحيم

ابن عبد الحليم بن عبد السيريريريريريريريريرلام ابن تيمية الحنبلي   .4
هيريريريريريريريرير(، ا قق: ناصر عبد الكريم العقل،  728)ت:

بيروت، الطبعيريريرة:   -النيريريراشيريريريريريريريريريريريريريرر: دار عيريريرالم الكتيريريرب  
م، عدد الأجزاء: 1999 -هيريريريريريريريريرير  1419السابعة، 

2 
 ، الؤلف: أبو عبد الله عبيد الله  الإبانة الكبرى .5
ن محميريرد بن محميريرد بن حميريردان العروف بابن بَطيريرَّة اب .6

هيريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: يوسيريرف الوابل  387العكبري )ت:
 -وآخرون، الناشيريريريريريريريريريريريرر: دار الراية للنشيريريريريريريريريريريريرر والتوزيع 

م، عدد الأجزاء: 1994 -هيريريريريريريريريريريرير  1415الرياض، 
9 

المعتتتتاد .7 أمر  أبو علي الأضتتتتتتتتتتتحويتتتتة في  الؤلف:   ،
هيريريريريريريريريريريريريريريريريرير(،  428الحسيريريرين بن عبد الله بن سيريريرينا )ت:  

مان دنيا، الناشيريريريريرر: دار الفكر العربي،  ا قق: سيريريريريرلي
م، عدد 1949 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1368الطبعة: الأولى، 

 1الأجزاء: 

 ، الؤلف: أبو العالي البرهان في أصول الفقه .8
بن يوسيريريريريريريريريريريريريريرف بن محميريريريرد  عبيريريريرد الليريريريرك بن عبيريريريرد الله   .9

)ت: اليريريريريريريردكيرتيرور  478الجيروييرني،  ا يرقيرق:  هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، 
عبدالعظيم الديب، الناشيريريريريريريريريريريرر: على نفقة أمير دولة 

 قطر الشيخ  
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير،  1399خليفة آل ثاني، الطبعة: الأولى،  .10

 عدد 
 2الأجزاء:  .11
 ، الؤلف: أبو عبد الله  البرهان في علوم القرآن .12
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيريريريريريريريري  .13

هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: الدكتور يوسيريريريريريريريرف عبد 794)ت:
الرحمن الرعشيريريريريريرلي، وجمال حمدي الذهبي، وإبراهيم  
الكردي، الناشيريريريريريريريريريريريرر: دار العرفة للطباعة والنشيريريريريريريريريريريريرر،  

 4هير، عدد الأجزاء:  1410الطبعة: الأولى، 
 ، الؤلف: أبو جعفر  التبصير في معالم الدين  .14
هيريريريريريريريرير(،  310محمد بن جرير بن يزيد الطبري )ت: .15

بْل، الناشر:  ا قق: علي بن    عبدالعزيز الشِّ
العيريريريريراصيريريريريريريريريريريريريريرميريريريريرة   .16 الأولى،   -دار  الطبعيريريريريرة:  الرياض، 

 1م، عدد الأجزاء: 1996  -هير  1416
 ، الؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد  التدمرية .17
ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحنبلي   .18

هيريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: الدكتور محمد بن عودة  728)ت:
الرياض،  -يكان السيريريريريريريريريريرعوي، الناشيريريريريريريريريريرر: مكتبة العب

م، عدد 2000 -هيريريريريريريريرير  1421الطبعة: السادسة،  
 1الأجزاء: 

التطبيقتات العقتديتة على القواعتد الأصتتتتتتتتتتتوليتة  .19
، الؤلف: فيصيريريريريريريريريريريريريريريريرل بن عبيريردالمجييريرد عنتتد ابن تيميتتة
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الشيريريريرمراني، رسيريريريرالة دكتوراه، نوقشيريريريرت في جامعة أم  
  1م، عدد الأجزاء:  2022 -هير  1443القرى، 

الشيريريريريريريريريريريريريريرريف  ، الؤلف: علي بن محميريريرد  التعريفتتات .20
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: جميريراعيريرة من 816الجرجيريراني )ت:

العلماء بإشيريريريريريريريريرراف الناشيريريريريريريريريرر، الناشيريريريريريريريريرر: دار الكتب 
 -هيريريريريريريريريريرير  1403بيروت، الطبعة: الأولى،  -العلمية 
 1م، عدد الأجزاء:  1983

التكتري .21 لتلتقترآن  التلت توي  اليرؤليرف:  التتتفستتتتتتتتتتتير   ،
الأسيريريريريرتاذ الدكتور مسيريريريريراعد بن سيريريريريرليمان بن ناصيريريريريرر 

وزي، الطبعة: الأولى،  الطيَّار، الناشيريريريريرر: دار ابن الج
 1هير، عدد الأجزاء:  1422

 "سنن الترمذي"، الؤلف:    ااامع الكبير .22
اليرترميريريريريريريرذي   .23 عيريسيريريريريريريريريريريريريريريرى  بيرن  محيرميريريريريريريرد  عيريسيريريريريريريريريريريريريريريرى  أبيرو 

هيريريريرير(، ا قق: أ.د. بشار عواد معروف،  279)ت:
بيروت، الطبعة:  -الناشيريريرر: دار الغرب الإسيريريرلامي 

 6م، عدد الأجزاء: 1996الأولى، 
، لمستتتتتتتتتتتياااواب الصتتتتتتتتتتتحيا لمن بتدَّل دين ا .24

اليريريريردين أبو العبيريريريراس أحميريريريرد بن عبيريريريرد  تقي  الؤلف: 
الحيرنيربيرليري   تيرييرميرييريريريريريريرة  ابيرن  السيريريريريريريريريريريريريريرلام  عيربيريريريريريريرد  ابيرن  الحيرليرييرم 

هيريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: الدكتور عبدالرحمن قائد 728)ت:
وآخرون، الناشيريريريريريريريريريريريرر: مركز التأصيريريريريريريريريريريريريل للدراسيريريريريريريريريريريريرات  

 -هيريريريريريرير  1441جدة، الطبعة: الأولى،  -والبحوث 
 5م، عدد الأجزاء:  2019

، الؤلف: أبو الوليد سيرليمان  اسدود في الأصتول .25
هيرير(، ا قق: محمد  474ابن الباجي الالكي )ت: 

حسيريرن محمد حسيريرن إسماعيل، الناشيريرر: دار الكتب 
 -هيريريريريريريريريريرير  1424بيروت، الطبعة: الأولى،  -العلمية 

 1م، عدد الأجزاء:  2003
، الؤلف: أبو عبيريرد الرد على ااهميتتة والز دقتتة .26

حنبيرل بن هلال بن أسيريريريريريريريريريريريريريرد  الله أحميرد بن محميرد بن
 هير(، ا قق: الدكتور دغش 241الشيباني )ت: 

الكويت،  -ابن شبيب العجمي، الناشر: غراس   .27
م، عدد 2005 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1426الطبعة: الأولى، 

 1الأجزاء: 
 ، الؤلف: تقي الدين  الرد على المنطقي  .28
 أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام   .29
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: 728ابن تيمييريريريرة الحنبلي )ت: .30

عبدالصيرمد شيررف الدين الكتبي، الناشيرر: مؤسيرسيرة  
 -هيريريريريريريريريريريريريريريريرير  1426بيروت، الطبعة: الأولى،  -الريان 
 1م، عدد الأجزاء:  2005

، الؤلف: الرد على من أنكر اسرف والصتتتتوت .31
أبو نصيريريريريريرر عبيد الله بن سيريريريريريرعيد بن حاتم السيريريريريريرجزي  

هيريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: محمد باكريم، الناشيريريريرر: 444)ت:
 -ي بالجيريرامعيريرة الإسيريريريريريريريريريريريريريرلامييريرة  عميريرادة البحيريرث العلم

 هير، عدد 1413الدينة النورة، الطبعة: الأولى،  
 1الأجزاء:  .32
، الؤلف: أبو عبد الله محمد بن إدريس الرستتتتتتتالة .33

هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: 204ابن العباس الشيريريريريريريرافعي )ت:
الشيريريريريريريريريريريريريريريخ أحمد محمد شيريريريريريريريريريريريريريراكر، الناشيريريريريريريريريريريريريريرر: مطبعة 

الحلبي   الطبعيريريريريرة: الأولى،    -مصيريريريريريريريريريريريريريرطفى  مصيريريريريريريريريريريريريريرر، 
 1جزاء: م، عدد الأ1938  -هير  1357

، الؤلف: أبو عبيريريرد الله محميريريرد بن أبي بكر  الروا .34
هيريريريريريرير(، ا قق: 751ابن أيوب ابن قيم الجوزية )ت:

محمد أجمل الإصيريريريريريريريريرلاحي، الناشيريريريريريريريريرر: دار عطاءات 
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 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1440الرياض، الطبعة: الثالثة،   -العلم 
 2م، عدد الأجزاء:  2019

الصتتتتتتتتتتتواعق المرستتتتتتتتتتتلتتتة في الرد على ااهميتتتة  .35
عبيريريريريرد اللهوالمعطلتتتتة أبو  ابن  ،  بكر  بن أبي   محميريريريريرد 

هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: 751أيوب ابن قيم الجوزية )ت:
حسيريريريرين عكاشيريريريرة رمضيريريريران، الناشيريريريرر: دار عطاءات 

 -هيريريريريريريريريريريريريريريريرير  1442الرياض، الطبعة: الأولى،  -العلم 
 2م، عدد الأجزاء:  2020

 ، الؤلف: القاضي العدة في أصول الفقه .36
أبو يعلى، محميريريرد بن الحسيريريريريريريريريريريريريريرين الفراء البغيريريردادي   .37

يريريريريريريريريرير(، ا قق: الدكتور أحمد بن  ه458الحنبلي )ت:
 علي 

الثيريريريريرانييريريريريرة،   .38 الطبعيريريريريرة:  د.ن،  البيريريريريراركي،  ابن سيريريريريريريريريريريريريريرير 
 5م، عدد الأجزاء: 1990  -هير  1410

، الؤلف: أبو جعفر محميريرد  العرش ومتا رُوِي فيته .39
هيريريريريريريريريريرير(،  297ابن عثمان بن أبي شيبة العبسي )ت:

ا قق: محمد بن خليفة بن علي التميمي، الناشر:  
الرشيريريريريريريريريريريريريريريريريريريرد   ا  -مكتبيريريريريرة  الأولى،  الرياض،   : لطبعيريريريريرة 

 1م، عدد الأجزاء: 1998  -هير  1418
التكتبرى .40 أبيرو التفتتتتتتتتاوى  اليريريريريريريردييرن  تيرقيري  اليرؤليرف:   ،

العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السيريريريريريريريريريريريرلام ابن  
هيريريريرير(، الناشر: دار الكتب 728تيمية الحنبلي )ت:

م،  1987 -هيريريريريريريريريريرير  1408العلمية، الطبعة: الأولى 
 6عدد الأجزاء: 

 : تقي الدين ، الؤلفالفتوى اسموية الكبرى .41
 أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام   .42
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: د.  728ابن تيمية الحنبلي )ت: .43

حميرد ابن عبيرد ا سيريريريريريريريريريريريريريرن التويجري، النيراشيريريريريريريريريريريريريريرر: دار  
هير  1425الرياض، الطبعة: الثانية،   -الصيريريريريريريريريريرميعي  

 1م، عدد الأجزاء: 2004 -
، الؤلف: أبو بكر أحميرد بن علي الفقيته والمتفقته .44

هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(،  463بت الخطيب البغدادي )ت:ابن ثا
ا قق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسيرف، الناشيرر:  

هيريرير، عدد 1421دار ابن الجوزي، الطبعة: الثانية،  
 2الأجزاء: 

، الؤلف: الدكتور محمد  القرائن عند الأصتتتولي  .45
ابن عبيريردالعزيز البيريرارك، النيريراشيريريريريريريريريريريريريريرر: عميريرادة البحيريرث  

لامية، العلمي بجامعة الإمام محمد بن سيريريرعود الإسيريرير
م، عدد 2005 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1426الطبعة: الأولى، 

 2الأجزاء: 
،  القواعد المثلى في صتتفات الله وأسمائه اسستت  .46

العثيمين  بن محميريريريريرد  بن صيريريريريريريريريريريريريريريريريريريرالح  الؤلف: محميريريريريرد 
 -هيريريريريريريريريريريريريريرير(، الناشيرر: الجامعة الإسيرلامية 1421)ت:

-هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1421اليردينيرة النورة، الطبعيرة: الثيرالثيرة، 
 1م، عدد الأجزاء:  2001

، الؤلف: أبو اسيريريريريريريريريرحاق فقهاللمع في أصتتتتتتتول ال .47
الشيريريريريريريريريريريريريريريريريرازي  ييريريروسيريريريريريريريريريريريريريريريرف  بيريريرن  عيريريرليريريري  بيريريرن  إبيريريرراهيريريرييريريرم 

هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، الناشيريريريريريريرر: دار الكتب العلمية، 476)ت:
م، عدد 2003 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1424الطبعة: الثانية،  

 1الأجزاء: 
 ، الؤلف:  المستصفى من علم الأصول .48
هيريرير(،  505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )ت: .49

امعة  ا قق: د. حمزة بن زهير حافظ، الناشيريريريريريريرر: الج
الدينة، تاريخ كتابة  -الإسيريريريريريريرلامية، كلية الشيريريريريريريرريعة 
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 4هير، عدد الأجزاء:  1413القدمة  
 ، الؤلف:  المنخول من تعليقات الأصول .50
هيريرير(،  505الغزالي )ت:أبو حامد محمد بن محمد   .51

ا قق: محمد حسيريرن بن محمود هيتو، الناشيريرر: دار  
  1م، عدد الأجزاء: 1970 -هير  1390الفكر، 

، الؤلف: إبراهيم بن موسيريريريريرى بن محمد  الموافقات .52
هير(، ا قق: 790الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت:

أبو عبيدة مشيرهور بن حسيرن آل سيرلمان، الناشيرر:  
 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1417لى،  دار ابن عفان، الطبعة: الأو 

 7م، عدد الأجزاء:  1997
 ، الؤلف:  النهاية في غريب اسديث والأثر .53
أبو السيريريريريريريريريريريريريريرعيريرادات البيريرارك بن محميريرد بن محميريرد بن   .54

الأثيريرير  بابيريرن  اليريرعيريرروف  اليريركيريرريم  عيريربيريريريريريريرد  ابيريرن  محيريرميريريريريريريرد 
هيرير(، ا قق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود  606)ت:

النيريريريراشيريريريريريريريريريريريريريرر: الكتبيريريريرة العلمييريريريرة   الطنيريريريراحي،   -محميريريريرد 
 5م، عدد الأجزاء:  1979 -هير  1399بيروت، 

، الؤلف: إبطتال التتأويلات لأخبتار الصتتتتتتتتتتتفتات .55
القيريراضيريريريريريريريريريريريريريري أبو يعلى، محميريرد بن الحسيريريريريريريريريريريريريريرين الفراء  

هيريريرير(، ا قق: أبو عبد 458البغدادي الحنبلي )ت:
الله محمد ابن حمد الحمود النجدي، الناشر: غراس 

 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1434الكوييريريرت، الطبعيريريرة: الأولى،    -
 1م، عدد الأجزاء:  2013

 ، الؤلف:  س في علم الكلامأسا  التقدي .56
أبو عبيرد الله محميرد بن عمر بن الحسيريريريريريريريريريريريريريرن التيمي   .57

هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(،  606العروف بفخر اليردين الرازي )ت:
قَّا، الناشيريريريريريرر: مكتبة  ا قق: د. أحمد حجازي السيريريريريريرَّ

م، عدد 1986 -هيريريريريريريريرير  1406الكليات الأزهرية،  

 1الأجزاء: 
 ، الؤلف: أبو علي أحمد أصول الشاشي .58
هيريريريريريريريريرير(،  344اشي )ت:ابن محمد بن إسحاق الش .59

بيروت، د.ط،   -النيريريراشيريريريريريريريريريريريريريرر: دار الكتيريريراب العربي  
 1، عدد الأجزاء:  1982  -هير  1402

، أعلام استتديتتث شتتتتتتتتتتترا صتتتتتتتتتتتحيا البختتاري .60
الؤلف: أبو سيريريريريريريريريريريريريريرليميريريران حميريريرد بن محميريريرد الخطيريريرابي  

هيرير(، ا قق: د. محمد بن سعد بن عبد 388)ت:
 -الرحمن آل سيريريريريريريريريريرعود، الناشيريريريريريريريريريرر: جامعة أم القرى  

وإحياء التراث الإسيريريريريريريريريرلامي،   مركز البحوث العلمية
م، عدد 1988 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1409الطبعة: الأولى، 

 4الأجزاء: 
بتتتتدعهم   .61 في  ستتتتتتتتتتتيس  ااهميتتتتة  تلبيس  بيتتتتان 

 ، الؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد  الكلامية
ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحنبلي   .62

هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: مجموعة من ا ققين، 728)ت:
فهيريرد لطبيريراعيرة الصيريريريريريريريريريريريريريرحف  النيريراشيريريريريريريريريريريريريريرر: مجمع الليريرك  

 هير، عدد 1426الشريف، الطبعة: الأولى، 
 10الأجزاء:  .63
 ، الؤلف: تاج العرو  من جواهر القامو  .64
الرزَّاق  .65 عبيريريريريريريرد  بن  د  محميريريريريريريرَّ بن  د  محميريريريريريريرَّ الفيض  أبو 

اليريريريرزَّبيريريريرييريريريريريريردي  بميريريريررتضيريريريريريريريريريريريريريريريريريرى  ب  اليريريريرليريريريرقيريريريريريريرَّ الحسيريريريريريريريريريريريريريريريريريرييريريريرني، 
هيريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: مجموعة من ا قِّقين، 1205)ت:

 -هيريريريريريريريريريريريريريريرير  1385الناشيرر: مطبعة حكومة الكويت، 
 م، عدد 1965

 40الأجزاء:  .66
 ، الؤلف: أبو محمد   ويإ مشكإ القرآن .67
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اليريريريريريريردييرنيروري   .68 قيرتيرييربيريريريريريريرة  بيرن  مسيريريريريريريريريريريريريريريرليرم  بيرن  الله  عيربيريريريريريريرد 
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: أحمد صيريريريريريرقر، الناشيريريريريريرر:  276)ت:

 -هيريريريريريريريريريرير  1393مكتبة دار التراث، الطبعة: الثانية،  
 1م، عدد الأجزاء:  1973

، الؤلف: أبو منصيريريريريريريريريريريريريريرور محميريرد بن   تذيتب الل تة .69
 أحمد  

هير(، ا قق: محمد عوض  370زهري )ت:ابن الأ .70
النيريريريراشيريريريريريريريريريريريريريرر: دار إحييريريريراء التراث العربي    -مرعيريريريرب، 

م، عيردد الأجزاء: 2001بيروت، الطبعيرة: الأولى،  
8 

، الؤلف: تقي الدين أبو العباس جامع المستتتتتائإ .71
أحميرد بن عبيرد الحليم بن عبيرد السيريريريريريريريريريريريريريرلام ابن تيمييرة  

هيريريريريريريريريرير(، ا قق: محمد عزير شمس 728الحنبلي )ت:
الرياض،  -ناشيريريريريريرر: دار عطاءات العلم وآخرون، ال

م، عدد 2019 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1440الطبعة: الثانية،  
 9الأجزاء: 

، الؤلف: أبو بكر محمد بن الحسيريريريرن  عهرة الل ة .72
هيريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: رمزي  321ابن دريد الأزدي )ت:

للملايين   العلم  دار  النيريريريريراشيريريريريريريريريريريريريريرر:  بعلبكي،   -منير 
م، عيردد الأجزاء: 1987بيروت، الطبعيرة: الأولى،  

3 
، الؤلف: الصتاوي على تفستير االال   حاشتية .73

الشيريريريريريريريريريريريريريرهير  الخلوتي،  العبيريريريريراس أحميريريريريرد بن محميريريريريرد  أبو 
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، الناشيريريريريريرر:  1241بالصيريريريريريراوي الالكي )ت:
مصيريريريرر، الطبعة: الأولى،   -مطبعة مصيريريريرطفى الحلبي 

 3م، عدد الأجزاء: 1926  -هير  1345
والترد   .74 التعتبتتتتتتاد  أفتعتتتتتتال  ااتهتمتيتتتتتتة  ختلتق  عتلتى 

 ، الؤلف: أبو عبدالله محمد  وأصحاب التعطيإ
البخيريريريريريراري  .75 الغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسميريريريريريراعييريريريريريرل  ابن 

هيريريريريريريريرير(، ا قق: فهد بن سليمان الفهيد، 256)ت:
الناشيريريريريريريريريريريريريرر: دار أطلس الخضيريريريريريريريريريريريريرراء، الطبعة: الأولى،  

 2م، عدد الأجزاء: 2005  -هير  1425
، الؤلف: تقي اليردين درء تعتار  العقتإ والنقتإ .76

 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  أبو  
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: د.  728ابن تيمية الحنبلي )ت: .77

محمد رشيريراد سيريرالم، الناشيريرر: جامعة الإمام محمد بن  
 -هيريريريريريريريريريريريريريرير  1411سعود الإسلامية، الطبعة: الثانية،  

 10م، عدد الأجزاء:  1991
عبيرد ، الؤلف: أبو الفرج  دفع شتتتتتتتتتتتبته التشتتتتتتتتتتتبيته .78

هيريريريريرير(،  597الرحمن ابن علي بن محمد الجوزي )ت:
ا قق: محميريريرد زاهيريريرد الكوثري، النيريريراشيريريريريريريريريريريريريريرر: الكتبيريريرة 

 1الازهرية للتراث، د.ط، د.ت، عدد الأجزاء: 
، دلالة السياق وأثرها في تفسير النَّص الشرعي .79

 الؤلف: الدكتور سعد بن مقبل العنزي، الناشر:  
هيريريريريريريريريريريرير،  1441دار طيبة الخضراء، الطبعة: الثانية،   .80

 1عدد الأجزاء: 
 ، الؤلف: أبو محمد موفق الدين ذم التأويإ .81
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسيريريريريريريريريريريريريريري  .82

هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: بدر بن عبدالله البدر، 620)ت:
الكوييرت، الطبعيرة:   -النيراشيريريريريريريريريريريريريريرر: اليردار السيريريريريريريريريريريريريريرلفييرة  

 1م، عدد الأجزاء:  1986 -هير  1406الأولى، 
 ؤلف: ، الرسالة العكبري في أصول الفقه .83
أبو علي الحسيريرن بن شيريرهاب بن الحسيريرن العُكْبُري  .84

 هير(، ا قق: بدر بن ناصر  428الحنبلي )ت:
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ابن مشيريريريريريريريررع السيريريريريريريريربيعي، الناشيريريريريريريريرر: لطائف لنشيريريريريريريريرر   .85
الكوييرت(، الطبعيرة:   -الكتيرب والرسيريريريريريريريريريريريريريرائيرل العلمييرة 

 1م، عدد الأجزاء:  2017 -هير  1438الأولى، 
، الؤلف: أبو الفرج زاد المستتتير في علم التفستتتير .86

ا الجيريريريروزي  عيريريريربيريريريريريريرد  محيريريريرميريريريريريريرد  بيريريريرن  عيريريريرليريريريري  بيريريريرن  ليريريريررحميريريريرن 
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: عبيرد الرزاق الهيردي، 597)ت:

بيروت، الطبعيرة:    -النيراشيريريريريريريريريريريريريريرر: دار الكتيراب العربي  
 4هير، عدد الأجزاء: 1422الأولى، 

 ، الؤلف: أبو داود سليمان  سنن أ  داود .87
هير(،  275ابن الأشعث الأزدي السجستاني )ت: .88

للي، ا قق: شيريريريريريريريريريريريرعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره ب
النيراشيريريريريريريريريريريريريريرر: دار الرسيريريريريريريريريريريريريريراليرة العيرالييرة، الطبعيرة: الأولى،  

 7م، عدد الأجزاء: 2009  -هير  1430
 ، الؤلف: مسعود بن عمر شرا المقاصد .89
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، الؤلف: 793ابن عبدالله التفتازاني )ت: .90

 -الدكتور عبدالرحمن عميرة. الناشيريرر: عالم الكتب 
م،  1998 -هيريريريريريريريرير  1409بيروت، الطبعة: الثانية،  

 5: عدد الأجزاء
"شيريريريريريريريريررح العقيدة الصيريريريريريريريريرغرى"،    شتتتتتتترا أم البراه  .91

الؤلف: أبو عبيريردالله محميريرد بن يوسيريريريريريريريريريريريريريرف بن عمر 
هيريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: أنس 895السيرنوسيري الالكي )ت:

 -محمد عدنان الشيريريريريريريريررفاوي، الناشيريريريريريريريرر: دار التقوى 
م،  2019 -هيريريريريريرير  1441دمشق، الطبعة: الاولى، 

 1عدد الأجزاء: 
 ، الؤلف: أبو بكر أحمد شعب الإيمان .92
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: 458لحسيريريريريرين البيهقي )ت:ابن ا .93

اليردكتور عبيرد العلي عبيرد الحمييرد حيراميرد، النيراشيريريريريريريريريريريريريريرر:  

الرشيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرد   الأولى،    -مكتبيريريريريريريرة  الطبعيريريريريريريرة:  الرياض، 
 14م، عدد الأجزاء: 2003  -هير  1423

 ، الؤلف: أبو عبدالله محمد  صحيا البخاري .94
البخيريريريريريراري  .95 الغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسميريريريريريراعييريريريريريرل  ابن 

الناصر، الناشر:  هير(، عناية: محمد زهير  256)ت:
النيرَّجيريريريريريريراة   طوق  الأولى،    -دار  الطيربيرعيريريريريريريرة:  بيروت، 

 9هير، عدد الأجزاء:  1422
 ، الؤلف: أبو الحسين مسلم صحيا مسلم .96
هيريريريريريريرير(،  261ابن الحجاج بن مسلم القشيري )ت: .97

عناية: محمد زهير الناصيريريريريريريريريريريريريرر، الناشيريريريريريريريريريريريريرر: دار طوق  
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير،  1433بيروت، الطبعة: الأولى،   -النجاة 

 8عدد الأجزاء: 
 ، الؤلف: أبو الحسين محمَّد  اسنابلة :بقات .98
هيريريريرير(،  526ابن محمَّد الشهير بابن أبي يعلى )ت: .99

عناية: محمد حامد الفقي، الناشيريريريرر: مطبعة السيريريريرنة 
القيريراهرة، د.ط، د.ت، عيريردد الأجزاء:   -ا ميريردييريرة  

2 
، الؤلف: تاج :بقتتتات الشتتتتتتتتتتتتتافعيتتتة الكبرى .100

اليريريريردين عبيريريريرد الوهيريريريراب بن تقي اليريريريردين السيريريريريريريريريريريريريريربكي  
 قق: د. محمود محمد الطناحي هير(، ا 771)ت:

و د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشيريريريريريريريريريريريريرر: هجر  .101
الثيريريريريرانييريريريريرة،   الطبعيريريريريرة:  والنشيريريريريريريريريريريريريريرر والتوزيع،  للطبيريريريريراعيريريريريرة 

 10هير، عدد الأجزاء:  1413
 ، الؤلف: أبو عُبيد القاسم غريب اسديث .102
م بن عبد الله  .103 هيريريريريريريريرير(،  224الروي )ت:ابن سلاَّ

ا قق: د. محمد عبد العيد خان، الناشيريريريرر: مطبعة 
حييريريردر آباد، اليريريردكن،   -دائرة العيريريرارف العثميريريرانييريريرة  
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م، عدد 1964 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1384الطبعة: الأولى، 
 4الأجزاء: 

الأثر .104 أهتتتتتإ  عقيتتتتتدة  بيتتتتتان  في  الثمر  ،  قطف 
الؤلف: أبو الطَّيِّب محمد صيريريريريريريريريريريريرديق خان البخاري 

الناشر: وزارة الشؤون    هيريريريريريريريريرير(،1307القِنَّوجي )ت:
الملكة  -الإسيريريرلامية والأوقاف والدعوة والإرشيريريراد 

هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير،  1421العربية السيريريريريرعودية، الطبعة: الأولى،  
 1عدد الأجزاء: 

 ، الؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل  كتاب الع  .105
هيريريريرير(،  170ابن أحمد بن عمرو الفراهيدي )ت: .106

ا قق: د.مهدي الخزومي و د.إبراهيم السامرائي، 
 8اشر: دار ومكتبة اللال، عدد الأجزاء:  الن
 ، الؤلف: أبو الفضل محمد  لسان العرب .107
ابن مكرم بن علي الأنصيريريريريريريريريريريريراري، العروف بابن  .108

 -هيريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، الناشيريريريرر: دار صيريريريرادر 711منظور )ت:
هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير، عيريردد  1414  -بيروت، الطبعيريرة: الثيريرالثيريرة  

 15الأجزاء: 
لوامع الأنوار البهية وستوا:ع الأسترار الأثرية  .109

،  اتتتتتتية في عقد الفرقة المرضتتتتتتيةلشتتتتتترا الدرة الم
الؤلف: شمس اليريريردين محميريريرد بن أحميريريرد بن سيريريريريريريريريريريريريريريريرالم 

هيريريريريريريريريريريريريريريريريرير(، الناشيريريرر: مؤسيريريرسيريريرة 1188السيريريرفاريني )ت:
 -دمشيريريريريريريريريريريريريريرق، الطبعة: الثانية    -الخافقين ومكتبتها  

 2م، عدد الأجزاء: 1982  -هير  1402
التفتتتتتتتتاوى .110 أبيرو  تمتوع  اليريريريريريريردييرن  تيرقيري  اليرؤليرف:   ،

بن  العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السيريريريريريريريريريريريرلام ا
هيريريريريريريريريرير(، عناية: عبد الرحمن 728تيمية الحنبلي )ت:

بن محمد ابن قاسيريريريريريريريريريريرم، الناشيريريريريريريريريريريرر: مجمع اللك فهد 

-هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  1416لطباعة الصيريريريريريريريريريرحف الشيريريريريريريريريريرريف، 
 37م، عدد الأجزاء:  1995

،تصتتتتتتتتر الصتتتتتتتتواعق المرستتتتتتتتلة على ااهمية   .111
 ، الؤلف: محمد بن محمد  والمعطلِلة لابن القيم

وصيريريريريريريريرلي ابن عبد الكريم البعلي العروف بابن ال .112
 هير(، ا قق: سيد إبراهيم، الناشر:  774)ت:

الحيريريريريريردييريريريريريرث   .113 الأولى،    -دار  الطبعيريريريريريرة:  القيريريريريريراهرة، 
 1م، عدد الأجزاء: 2001  -هير  1422

، الؤلف: الإمام  مستتتتند الإمام أحمد بن حنبإ .114
هيريريريريريريريريريريريريريريريرير(، ا قق: شيريرعيب  241أحمد بن حنبل )ت:

الأرنؤوط وعيريريرادل مرشيريريريريريريريريريريريريريريريرد، وآخرون، النيريريراشيريريريريريريريريريريريريريرر:  
 -هيريريريريريريريريريريريريريريرير  1421ولى، مؤسيرسيرة الرسيرالة، الطبعة: الأ

 .50م، عدد الأجزاء:  2001
بن  ، الؤلف: أبو الحسيريريريريريريريريريريريريريرين أحميرد  مقتاييس الل تة .115

هيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير(،  395فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت:
ا قق: عبد السيريريريريريريريريرلام محمد هارون، الناشيريريريريريريريريرر: دار  

  م.1979 -هير  1399الفكر، عام النشر:  


